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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآصلئ :وأسلم علئ النشلير التذير والسّراح: المنيز سيدا محمد النبي الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد ... 

فإنه من دواعي السرور أن أعادت إدارة المعاهد الأزهرية تدريس كتاب 
( الخريدة البهية» للإمام أحمد الدردير ‏ رحمه الله - في علم العقيدة على 
طلبة المرحلة الثانوية» ويعدٌ ذلك ثمرة جهد القائمين على مشيخة الأزهر 
الشريف ‏ جزاهم الله خيرً - » إيمانًا منهم بأنَّ الرّقي العلمي لا يكون إلا 
بدراسة كتب التراث » ولا يخفى على كل مطلع في هذا العلم أن متن 
« الخريدة البهية) سهل العبارة » كثير المعاني » جامعٌ وشاملٌ لمسائل 
العلم » إلا أنه قد يصعب على بعض الدارسين فهم الكتب التراثية لما 
اشتملت عليه من مصطلحات وعبارات تحتاج إلى توضيح » من هنا أردت 
أن أكتب شرحًا مختصر » سهل العبارة على هنذا المتخ المبازك دوق 
الخوض في تفاصيل المسائل . ش 

أهدف من ورائه أن يكون مفتاحًا لهذا العلم » ومقدمّة لكل دارس » وقد 
سمّيته (التوضيحات الجليّة على متن الخريدة البهيّة) » وقد أكرمنا الله - 
تت .1 3333559595935252522222ظظتتططة ٠:‏ ., 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ل - بشرحه وتدريسه للطلاب بجامع الظاهر بيبرس أكثر من خمس 
مرات » وبمسجد الإمام الدردير » وببيوت طلبة العلم المغتربين » وبقراءنه . 
بالرواق العباسي بالجامع الأزهر الشريف . 

أسأله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله » وأن يجعل عملي 
هذا خالصا لوجهه الكريم » إِنّه قريب مجيب وبالإجابة جدير » وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 

١‏ ربيع الآخر 1474 اه 

"' مارس 7١١٠م‏ 

كتبه 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


متن الخريدة البهية 


-١‏ يقول رَاجني رَحْمَة القدير 
| ؟-الحفك لل اللي الواحد 
*- وأَفْضَلْ الصلاة والتَسمْليم 
4 - وآله وصّحبه الأطْهَارٍ 
ه-وههذهعتقي ذة سي 


السك تقر قشت 


اط 


-٠‏ تكفيك علّمًا إن تُرذ أن كتفي 
ره ار سر قر 
9- أَقْسَامُ م العتقفل لا مَحَالَة 
. ١م‏ الجراة ثالث الأقسَام 
-١‏ وواجب شَرعًا على الكلف 
5 أي يَعرِفُ الواجب وامُحَالا 
ومثل ذا في حَقّ رُسُل الله 
4 1- فالواجب العقليّ مَا لَمُ يقل 
وامْستحيلُ كل ما يبل 


و 2ع 7 7 
5- وكل أمر قابل للائتفا 


7 ثم اعْلَمَنْ بأن هذا العَالَمَا 
- من غير شك حَادث مُفتَقَرُ 


حم دالشهور بالدردير 
ا الف د الفَني الاأجد 
على النَ المططفى الكسريم 
لاسسيما زفق ةفي القر 
سَمُِيتْها الخريدة البهيبة 
لكّها ككبرَة في العْسبسع 
لأزئها بزْْدة الفنّ تفي 
والنفع منها فمغَفرالرَلثّلٍ 
هوالوجوب ثم الامتحَالَة 
فانفْهَمْ ممت لَذدَة الأفهَام 
ترف ةلله القلسيّ فسلاغرف 
عَللههي يح الإاله 
الاتففا في ذاته فابتههيبل 
ف ذَاقه القِّوت ضدً الأول 
لسوت عار حلا ينا 
أي ماسوى الله العَلسي العَالمَا 


وا 5 لالسففمئئئ33:39333لة ١:‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


4 حُدوثُهُ وَجُودُةُ بعد العَدَمْ 
٠٠‏ فاغْلّمٌ أن الوصف بسالؤجود 
١‏ إذْ ظاهرٌ بأنَ كلأثر 
وذي ُسمَّى صفة تفسيّة 
7- وهي القدَمٌ بالذات فاغْلَم والبقا 
4 مُخَالفٌ للقير وَحْداقة 
والفغْل في الفأثير ليس إلا 
5- ومن يقل بالطُبع أو بالعلّة 
7 ومن يفل بالقوة المودقة 
لو يكن مُتَصفا ممالَزرم 
4 لأئة يُفُضي إلى الكَسَلْسُلٍ 
"٠‏ قَهْوُ الجليل والجميل والوَلي 
١‏ مُتَرَةَ عن الول والجهّة 
؟“- لم الهاي سَبْعَةٌ للرائي 
#م- حَيافةٌُ وَفَدرَةٌ إرادة 
4*- وإن يكن بضده قَذ أمرا 
ه”- فقد ععلمت أربَعًا أقفساما 
5" كلامُّهُ وَالسّمِّعْ والإبْصَارٌ 
0"- وواجبٌ تَعْليقَ ذي الصّفات 
"- فالعلّمٌ جما والكلامُ السّامي 
4 وق سلرَةٌ إرادةٌ تتلا 


ملسست كك 


وض 2 1 3 باه 3 
من واجبات الواحد المجود 
هدي إلى م مؤثر فاضحَبرِ 


في الذات أو صقاته العَيَِة 
للواحد القهَارٍ جل وهلا 
قنذاك كُفُرَعَنْدَأهلاللّة 
فذاك 2 ف لاكتيه نه 


١ 


1١ 


. عبن © 
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خدوقة وَهْوَمُحال فَاسْتَقَمْ 
والدور وَهُوّالمستحيل النَجَلي 
وَالطَاهرٌ القَدُوسُ والرّبُ القلي 
والانَصّال الالفضال والسّقة 
أي عَلْمُةهُ المحيط بالأشياء 
وكشكيل شيء كان أرَادَة 
فالقَصْدُ غيرٌُ الأمرٍ فاطرَح المرًا 
في الكاثثنات فافظ الَقَادما 
فهو الإلةٌ الفاعل المعار 
حَنْمَادَوامَاماعَدَااليّاة 
فلقتسا بتار الأقيتنام 
بالممكنات كُلَّهاأَخَاالة 

[آذآذذلللللل 6 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


-٠‏ واجرم بن سَمعهُ والبَصّرا 
5- وكلهاقدبمةبالذات 
-١‏ ثم الكّلامٌ ليْس بالخُروف 
47- وَيَسْتحيلٌ ضدٌ ما تَقَدمَا 
44- لأنه لولم يكن مَرصُوقا 
ه4- وكُل مَنْ قَامٌ به سواها 
45- والواح د الحِودُ لا يَفتَقرٌ 
4- وججائر في حَقّه الإِيَادُ 
- ومن يقل فعل الصّلاح وَجَنَا 
8- واججرم أخي برّؤية الإله 
- إذ الؤقوغٌ جائرٌ بالعتقل 
-0١‏ وصف جَمِيعَ الرْسْلٍ بالأمّائة 
- ويَسْتَحيل ضدها عَلسيهِمٍ 
ه- إِرسَالَهُم تفل ورحقة 
4ه- ويَلْرمُ الإمهان بالحساب 
هه- والتثشر والصّراط والميزان 
5- والجن والأمسلاك م الأنبيا 
/اه- وكل ها جاء من البشير 
- ويَنْطَوي في كلّمة الإملام 
- فأكثرَن من ذكْرهَا بالأدب 
و- وغَلّب الخوافَ على الرجاء 


علقابكُل مَوجوديْرَى 
لأفائيْسَت بقير الذات 
ولي باتريسب كالالوف 
من المُقات الكامخات فاعلّمَا 
بهالكان بالسّوَي مَعْروفا 
فَهْوَ الذي في الققر قد تاهى 
وَالَركُ والاشقاء وَالإسْعَادُ 
على الإله قد أساء الأدبا 
فيج ةالخلد بلا شاي 
وقذأكى فيه تي لاتقل 
والمٌلق والتَبليِغ والقطائة 
وجا كالمل في حتهم 
والحشر والعقاب واللواب 
والحسوض والسنيران والجتان 
والحور والولدان ثم الأوليا 
من كل حُكُمٍ صارَ كالرُوري 
ما قد مَضى من سائر الأحكام 
ترقى بهذا الذكر أعلى الرُب 
ا ع 


د( يي يا اموي 05 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


١‏ وجٍَدّد التَوََة للاوزار 
وكُنْ على آلائه شَكُورًا 
5- وكل شيم بالقضاء والقدر 
54- فكن آ َهُ مُسَلْمًا كي تَسُلمَا 
6 وخَلْصٍ القَلب من الأغيَارٍ 
5- والفكر والذكر على الدوام 
0 - مُراقّالله في الأخوال 
8- وقل بذل رب لا قفني 
8- من سرّك الأبْهَى ازيل للعَمّى 
٠‏ والحنْ هلله على الإنْمَام 
-١‏ على اللي الماشمي الخاتي 


4 


لاتتأشن من رمة الققفار 
وكن على بّلائه صَبُورًا 
وكل مقدور فَماعَنَهُمَفْرْ 
واتبِع سَبِيلَ النَاسكينَ العُلما 
بالجد والتيِا بالأسْحارٍ 
سيان الآقنام 
لترتققي مالم الكمال 
غك بقاطع ولا تَخرمني 
وعدم جخير يا رِحَيْم الرّحَمَا 
وأَفُصَل المّلاة والسَلام 
وآلهوَصّ خبه الأكقارم 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ترجمة الإمام ايه الدردير 
رحمه الله تعالى - 


اسمه ولقبه : 
هو الإمام العالم العلامة شيخ المالكية » مالك الصغير الشيخ : أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوي الأزهري » أبو البركات الشهير 
باع اه اللي أن قبيلة من العرب نزلت يبلده » وكان 
لدم جر د ل ال الب للضي اراد به له الي 
«أحمد) به تفاؤلاً 
ولد رحمه الله ببني عدي بأسيوط من محافظات صعيد مصر سنة 
با وحفظ القرآن” الكريم في صغره » وتفقه على مذهب الإمام 
مالك طلقا 
كن البو 1 
-١‏ الشيخ أحمد الصباغ » أخذ عنه علوم الحديث . 
؟- شمس الدين محمد بن سالم الشهير بالحنفي» » أخذ عنه طريق ره 
وعلومه » وبه تخرّج في طريق القوم » فتلقن الذكر وطريقة الخلوتية 
منه حتّى صار من أكبر خلفائه . 
"- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الشهير بالملوي . 
- نور الدين علي بن أحمد الشهير بالصعيدي » تلقى عنه الفقه ولازّمه في 
كل دروسه . 
0808080808084 د ب د 4 سيق 


التوضيحات الجلية على متن الخزيدة البهية 


«- سمع الحديث المسلسل بالأوّلية عن الشيخ محمد الدفراوي بشرطه . 

- لقب الدردير بشيخ أهل الإسلام وبركة الأنام » لتفوقه في العلوم 
العقلية والنقلية » وقد كان عالمًا زاهدًا » قوالآً للحق » جار للخلق عن 
المنكرات والمعاصي » لا يهاب واليّا ولا سلطانًا ولا وجيهًا من الناس » 
وكان سليم الباطن مهذب النّفس كريم الأخلاق » ولما توفي الشيخ علي 
الصعيدي تم تعيينه شيخًا للمالكية » وفقيهًا وناظراً ل «وَقف الصعايدة» بل 
وشيحًا ل «رواق الصعايدة» في الأزهر الشريف » فكان يأمر بالمعروف » 
وينهي عن المنكر ؛ كلا من الراعي والرعية » ولا تأخذه في الله لومة لاثم » 
وله في السّعي على الخير يذ بيضاء . 

- ومن مواقفه المشهودة التي تواتر بها الخبر موقفه مع أحد الولاة 
العثمانيين » والذي أراد فور تعيينه أن يكون الأزهر هو أول مكان يزوره؛ 
حتى يستميل المشايخ » لعلمه بقدرتهم على تحريك ثورة الجماهير في أي 
وقت شاعوا » وعند حدوث أول مظلمة » فلمًّا دخل ورأى الإمام الدردير 
جالسًا ماذاً قدميه في الجامع الأزهر وهو يقرأ وردّه من القرآن غضب ؛ 
لأنه لم يقم لاستقباله والترحيب به » وقام أحد حاشيته بتهدئة خاطره بأن 
قال له : (إنه مسكين ضعيف العقل ولا يفهم إلا في كتبه يا مولانا الوالي»)؛ 
فأرسل إليه الوالي صرة نقود مع أحد الأرقاء » فرفض الشيخ الدردير - 
رحمه الله - قبولها وقال للعبد : «قل لسيدك من مد رجليه فلا يمكن له أن 
يَمدَ يديه) فكان الشيخ قدوة في الحال والمقال . ' 

مكانته العلمية : اشتهر بالعلم والتدريس في الجامع الأزهر الشريف » 
وتولى مشيخة الطريقة الخلوتية . 
25 ات ا سمه 2 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


من تلاميذه : 
أخذ عن الشيخ الدردير كثير من العلماء الأجلاء » تخرجوا على يديه » 
وانتفعوا بعلومه » منهم : | 
-١‏ الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . 
- أبو الخيرات مصطفى العقباوي الذي أكمل شرح أقرب المسالك . 
-٠‏ أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي . 
4 - أبو.الفلاح صالح بن محمد بن صالح السباعي . 
- أبو الربيع سليمان بن محمد الفيومي . 
من تصائيفه : 
١‏ - أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك . 
؟- منح القدير شرح مختصر خليل » «في الفقه المالكي) : 
*- فتح القدير في أحاديث البشير النذير . 
- تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان » «في التصوف) . 
- رسالة في متشابهات القرآن . 
5- التوجه الأسنى بنظم الأسماء الحسنى . 
- رسالة في المولد النبوي الشريف . 
8- الخريدة البهية » وهو المتن المشروح في هذا الكتاب . 


لايس قو 6 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


فاته 1 أيامًا » ولزم الفراش مدة حتى توفي في العا 
شهر ربيع الأول سنة (١١١١ه)‏ » وقد صلي عليه في الجامع الأزهر 
بمشهد عظيم حافل » ودفن بزاويته التي أنشأها بالكعكيين خلف الجامع 
الأزهر الريك فويسو اقرح تع من الك لق ره سسا ران 
يحمل اسمه يقصده الطلاب من كل مكان لدراسة العلوم الشرعية . 


د « *« 


. تعلل : مرض‎ )١( 
١ : 133333 13ت ا ا ا‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهيية 


مذهب أهل السنة والجماعة 


هو نسبة للإمام «أبي الحسن الأشعري) ‏ رحمه الله » وكل من ينتسب 
إليه فما هو إلا متّبع لآراء الإمام الأشعري في مسائل علم العقيدة» وهي 
تقرير وتجميع وحصر لآراء السلف الصالح؛» وإخراجها في صورة تناسب 
عصر الإمام الأشعري » فقد كان الناس في زمن رسول الله يكو يكفيهم سورة . 
الإخلاص لفهم العقيدة والتصديق بالخالق . 

يقول الإمام «الزبيدي) ‏ رحمه الله - : «وليعلم أن كلا من الإهامية 
«أبي الحسن الأشعري» » و(أبي منصور الماتريدي») ‏ جزاهما الله عن 
الإسلام خيرا - لم يبدعا من عندهما رأيًا » ولم يشتقا مذهبًا » إنما هما 
مقرران لمذهب السلف » مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله كله ؛ 
فأحدهما ‏ أبو الحسن ‏ قام بنصرة نصوص مذهب الشافعي وما دلت عليه 
والثاني - أبو منصور - قام بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دل عليه » وناظر 
كل منهما ذوي البدع والشّْلالات حتى قطعوا وولُوا منهزمين » وهذا في 
الحقيقة أصل الجهاد الحقيقي)”" . 

ومعظم أهل القبلة يتبعون المذهب الأشعري في العقيدة . 


. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/5)‎ )١( 
333ل : ى‎ 0 1111 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
عممم ‏ 1 


- والخلاصة : أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة» 
والانتساب إلى «أبي الحسن الأشعري») - رحمه الله كالانتساب إلى 
المذهب الفقهية الحنفي » والمالكي » والشافعي » والحنبلي» » فليس بدعا 
من الدين » وعامة أهل القبلة أشاعرة وماتريدية » والخلاف في العقيدة 
كدين لا يوجد ؛ فالله حق » والرسول حق » واليوم الآخر حق » أما العقيدة 
كعلم فيوجد فيه الخلاف ؛ خاصة بعد دخول الأعاجم للإسلام من الروم 
والفرس . 

ومن صور الخلاف : رؤية الله تعالى واقعة أو لا ؛ وكذلك الإيمان 
والإسلام هل هناك فرق بينهما أو لا » وهل الإيمان يزيد وينقص ؛ وغير 
ذلك من المسائل . 

وقد كان الناس في زمن النبوة يكفيهم سورة الإخلاص » أما بعد كثرة 
الفتوحات وانّساع الرقعة الإسلامية واختلاط الأفكار والثقافات كان لزامًا 
على أهل العلم في كل عصر أن يقوموا بواجب العصر ء وذلك من خلال 
إقامة الأدلة وإزالة الشبه ؛ فظهر علم العقيدة في ثوب جيد مملوءٍ 
بالمناقشات والردود والمناظرات والحجج . 


«* * *# 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


نشأة علم الكلام 


علم الكلام هو علم العقيدة ؛ إلا أن العلماء أكثروا من الكلام لإقناع 
الخصوم » لكن في حقيقة الأمر هذا الكلام هو العقيدة الواضحة المدللة 
التي جاء بها القرآن الكريم وأوضح معالمها الرسول كةْ وتناولها الناس 
بالقبول . 

وعلم الكلام أفضل العلوم وأهمها حيث تنبني عليه سعادة الدارين » 
فيحيا المسلم في الدنيا مطمئن القلب بما جاء عن رسول الله يَةْ بعيدا عن 
الزيغ والكفرء ويوم القيامة ينجو من حر جهنم . 

وهذه هي العقيدة الصحيحة المعتدلة الموافقة للأدلة النقلية والعقلية » 
والمؤسسة على تنزيه المولى - تبارك وتعالى ‏ » وعلى التمسك بهدي نبيه 
يي وصحابته الكرام والسلف الصالح » وهي المسماة بعقيدة أهل السنة 
والجماعة » وهي عقيدة تمنع تكفير أي مسلم من أهل القبلة مهما ارتكب 
من الذنوب ما لم يكن مستحلاً لها" 

قال الإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله - : إنما مقصوده حفظ عقيدة 
أهل السئة » وحراستها عن تشويش أهل البدعة » فقد ألقى الله تعالى إلى 
عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق ٠»‏ على ما فيه صلاح ديتهم 
ودنياهم» كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار » ثم ألقى الشيطان في وساوس 


. )١5 شرح الخريدة البهية مقدمة د. جمال فاروق (ط كشيدة ص‎ )١( 
+ هه 7 92995ظظتكتكتظتتةتةظةكذتتتتتننةت‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة » فلهجوا بها » وكادوا يشوشون عقيدة المهن” 
على أهلها . 

فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين » وحرّك دواعيهم لنصرة السئة يكلام 
مرنّب » يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة » على خلاف السنة 
المأثورة » فمنه نشأ علم الكلام وأهله » فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله 
تعالى إليه » فأحسئوا الذّبْ عن السّئة » والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول 
من النبوة » والتغبير في وجه ما أحدث من البدعة » ولكنهم اعتمدوا في 
ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمها : إما 
التقليد » أو إجماع الأمة ؛ أو مجرد القبول من القرآن والأخبار » وكان أكثر 
خوضهم في استخراج تناقضات الخصوم » ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهه”". 

ويقول «عبد الرحمن بن خلدون) : «هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمائيّة بالأدلة العقليّة » والردٌ على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة)©. 

ثم إن علم الكلام لم يظهر دفعة واحدة بل ابتدأ في الظهور في أواخر 
القرن الأول الهجري » ولم تتحدد معالمه إلا على يد أبي الحسن الأشعري 
- رحمه الله » وبدأ هذا العلم تدريجيًا ومسألة مسألة حسب ما كان يظهر 
من شبهات حول القضايا الإيمانية . 

ومن الأسباب القوية لظهور هذا العلم الآيات المتشابهة واختلاف العلماء 
في تفسيرها . 
)١(‏ المنقذ من الضلال (ص )١5‏ . 


() تاريخ ابن خلدون )158/١(‏ . 


وأ_ت؟؟ت_ ااا_ ل11_م|ا|ح ماس هو © 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


العقائد في عصر النبوة : 

تميز هذا العصر بالقلوب الصافية » والفطرة السليمة » ومحاولة لجمع 
العرب تحت دين واحد » وإقامة دولة الإسلام مع الحرص على إبعاد 
المسلمين عن كل ما يثير الخلاف » ونهى الرسول يَكْهْ عن التنازع في أمور 
الدين والجدل المؤدي إلى الخصومة » والتزم المسلمون بذلك » فأزال نور 
صحبة رسول الله ييه عن الصحابة ظلم الشكوك والأوهام » واستقوا العقائد 
من القرآن الكريم » والسنة المشرفة بإيمان راسخ » وعقيدة قوية » 
فلم يخوضوا في مسائل معقدة » ولم يخالطوا الفلاسفة » ولم يشتغلوا بما 
لا فائدة منه في دينهم . 

ولم يحدث بينهم إلا بعض الخواطر التي دارت في عقول بعضهم » كما 
في رواية مسلم في صحيحه : عن أبي ذرَ َه قال : أَنيت الي كي وهو 
ائِمٌ عَلَيْهِ توب أبِتض » ثُمّ أت فَإِدَا هو نَائِمْ » ثم أتيته وقد اسستيقظ » 
َجَلّست إِلَيْهِ فقَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا لَه إلا الله ثم مات عَلمدَلِكَ إلا 
دَخَلَ الجنّة». قلت : ون رَتَى ون مرق قال الود وى راط شرن تلك 
وَنْ رنَى وَإِنْ سَرَقَ قال : «وَإنْ رَنَى وَإِنْ سَرّق) (ثلانًا) ثم قَالَ في الرايمّة : 
«عَلَى ع أنْف أبي نَر) . 

فائدة : تعد مسألة القضاء والقدر أولى المسائل التي حمَرّت على 
البحث والتفكير » وأنَّ بوادر النزاع حول ذلك بدأ يظهر على استحياء في 
عصر النبوة . 
0 :259295929525252 سس ٠7‏ ممم ٠.‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


والحق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون بأقوى الأدلة اليقينية 
التفصيلية لا الإجمالية » لأنهم هداة وكانوا دعاة الناس إلى الإسلام فكيف 
يدعو غيره من لا يؤمن عن يقين ؟ 
والدليل على ذلك قول عمر بن الخطاب 485 : دلو وزد يمان أبي بكر 
بإيمان أَهْلٍ الأرضٍ لَرَجَحَ بهم) [شعب الإيمان للبيهقي» وما ذلك إلا لكثرة 
الأدلة ووضوعيهاء غاية الآمر اهم بيركة ضيح التي 5ل اقرب اسهد بزمادة 
كانوا مستغنين عن ترتيب المقدمات وتهذيب الدلائل على الوجه الذي. 
ينطبق على القواعد المدونة الآن ولكنها لا تخلو منها ولا تقل عنها إن لم 
تكن تزيد على ذلك قرائن الأحوال التي كانوا يشاهدونها من النبي 2956" . 
خلاصة العقيدة : 
ومن شدة حرص الرسول وه على يسر العقيدة وفهم الناس لأمورها 
يقة سهلة أنه لخص العقائد في حديث واحد : عَنْ عبَادة بْنِ الصسّامت 
عَن النْبِى 5 قَالَ : «منّ شّهدَ أن لا إِلَهَ إلا لله وَحَدَهُ لا شريك لَه » 
م ا 0 1 
مَريمَ » وَروحٌ مِنْه » والججنّة حَن » والثَارٌ حَن » أَدْحَلَهُ له الجن عَلَى ما 
ون العمل [رواه البخاري؛ وأحمد] » فقد اشتمل الحديث على 0 
0 
والقرآن الكريم فيه الكثير من الآيات التي تدعو إلى صحيح الاعتقاد 
وترك الشرك والانتقال من آلة مزورة كالأصنام إلى عبادة الواحد الأحد 


)١(‏ محاضرات في العقيدة الإسلامية » أ. د. محي الدين الصافى » (ص »)3١‏ ط. مكتبة 
الإيمان . 


سس 4و ل 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


الذي لا يراه العباد إلا أنهم ينون رتنا ارافان قانتعال زتره 


آله أَحَدُ © آنه آلصَّمَدُ © لم يَِد وَلَم يُولَدَ © وَلَمْ يكن لَه كفا أَحَدْ » 
(الإخلاص:١ ١‏ -1) . 


العقائد في عصر الخلفاء الراشدين ١(‏ ١ه‏ - و ه) 

تميز هذا العصر بانّساع رقعة الإسلام » ودخول الفرس والروم مع 
اختلاف الحضارات والثقافات والأفكار » فاتصل العرب بغيرهم من الأمم » 
وكثرت الحوادث والمستجدات » فأخذ الخلفاء الراشدون يسيرون على 
ما كان عليه رسول الله يه حيث رفض التنازع » والتمسك بوحدة الكلمة » 
والرجوع إلى الكتاب والسنة » إلى أن وقع الخلاف في أواخر هذا العصر ‏ 
وحدثت الفتن » فظهرت الفرق » كالخوارج والشيعة والمرجئة . 

وقد شغل الئاس في هذا العصر الفتوحات الإسلامية في الأمصار لنشر 
الإسلام عن علم الكلام . 
العقائد في عصر الدولة الأموية ١(‏ 5ه - 5" ؤزه) 

فرغ المسلمون من تأسيس الدولة وانتشر الإسلام في ربوع الأرض » 
وصارت قوة الإسلام لا مثيل لها » وانتشر علماء الإسلام في كل مكان » 
وأسست المدارس والعواصم » فاتّجه العلماء إلى دراسة القرآن الكريم 
والحديث واللغة ؛ ليتعرّفوا على أحكام الحوادث التي استجدت » وأخذ 
الفكر يتعمّق » كما يلاحظ أن الشعوب التي دخلت الإسلام دخلت ومعها 
بعض الأفكار والثقافات » ومنهم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر » فظهر من 
تكلم في القدر » ومن ينفي عن الإنسان القدرة والإرادة » وأخذت الفرق » 
كالخوارج تنشر مقالاتها » ككفر مرتكب الكبيرة » وظهرت المعتزلة » 
0 مم 5555952522552525252320225هسسم ... 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


فتولّدت من كل هذا مسائل اعتقادية كانت موضع تنازع وتحاور » وافترقت 
كلمة المسلمين فصاروا فرقًا » فظهر علم الكلام على أيدي أصحاب هذه 
الفرق خاصة المعتزلة . 

وقد بدأ التأليف في علم الكلام في هذا العصر حيث ألف «الحسن بن 
محمد ابن الحنفية) (ت 35ه) في (مذهب الإرجاء» » ثم ألف «واصل 
ابن عطاء») شيخ المعتزلة كتاب (التوحيد) » ولم يصل شيء من هذا 
المؤلف . 
العقائد في العصر العباسي (7١ه‏ - 5855ه) 

تميز. هذا الغضن. بانتشار الترجمة والتأليف :وؤسائل الكتابة + هما أدئ 
إلى دخول علم الفلسفة ساحة العلماء » وكثر الجدل » وارتفع سلطان بعض 
الفرق » كالمعتزلة حيث اعتنق بعض الخلفاء آراء الاعتزال » ووصل الأمر 
إلى حبس من يخالفهم » أو قتله » أو تعذيبه » وظهرت مسائل جديدة 
صارت فتنة على العلماء » كمسألة خلق القرآن التي نالت من الكثير من 
العلماء » ومن أشهرهم الإمام (أحمد بن حنبل) (ت ١74ه)‏ حيث حبس 
في داره سبع عشرة منة . 

وعندما زال سلطان المعتزلة وترك الخلفاء العداسيون الاعتزال » قام 
العلماء للرد على آرائهم ومناقشتهم . 

فقام في العراق «أبو الحسن الأشعري) (ت 4؟*ه أو 0٠97ه)‏ الذي 
انتتصر لمذهب أهل الحق . 

ومن بلاد ما وراء النهر «أبو منصور الماتريدي) (ت 77ه)؛ فأسسا 
مذهب أهل السنة والجماعة بصورة مناسبة لواقعهم. » وانتصرا للكتاب 


و ا تت اا 2 5 2 5225 5ن 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهياة 


والسنة » فكثر اتباعهما » واتتشرت آراؤهما فى المشرق والمغرب » وكتب 
الله تعالى السيادة لكتب (الأشعري») أكثر من (الماتريدي» » وقد انتقل 
المذهب الأشعري من العراق إلى الشام » ثم إلى مصر على يد «صلاح 
الدين الأيوبي) » ثم انتشر هذا المذهب في بلاد المغرب على يد (أبي عبد 
الله محمد بن تومرت) . 

وقد ألف الإمام «الأشعري» ‏ رحمه الله كتاب : (مقالات الإسلاميين» 
وغيره . ش 

وقد سار على نهجه أعلام منهم : 

- أبو بكر الباقلانى (ت ”٠1ه)‏ . 

- أبو إسحاق الإسفراييني (ت 8١4ه)‏ . 

- أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت /41ه) . 

حيث الجمع بين الأدلة النقلية والعقلية . 

ثم جاء أعلام بعد ذلك راعوا قواعد المنطق ؛ وتوسّعوا في معرفته » مثل: 

- أبوحامد الغزالى (ت ٠05‏ هه) . 

فخر الدين الرازي (ت 05١5ه)‏ . 

ثم جاء من أتباع الإمام «الأشعري» ‏ رحمه الله - من توسع في مطالعة 
كتب الفلسفة واستعمال القواعد المنطقية » مثل : 

- الإمام البيضاوي (ت 585ه) . 

- عضد الدين الإيجى ( ت 5هلاه) . 

ثم اتتشرت كتب أهل العلم القائمة على بيان الأدلة من الكتاب والسنة 
2 م م > 09993399556556662623225 هه هط . ٠‏ 
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والعقل ؛ لمناقشة المدكرين والملحدين » واختلفت طريقة تدوينهم من نظم 
ونثر وشرح وحواش » فجاء الإمام (السنوسي) (ت 8355ه) وألف عدة 
كتب» من أشهرها : 

- (العقائد السنوسية الكبرى والصغرى) » وكثرت الشروح والحواشي 
على هذه المؤلفات . 
العقائد في العصر العثماني : 

العصر العثماني تميّز بكثرة المتون المختصرة حتى يحفظ الطلاب » 
وقاة لل اتروع المكرة الجائقة وكابة البحراضن شامته الكتيا الى بترن 
في المساجد ودور العلم » وأبرزها الجامع الأزهر الشريف » ومن أهم 
الكتب والعلماء الذين ساهموا في نشر علم العقيدة في ذلك العصر : 

الؤمام ( إبرأهيم اللقاني) (ت ١:١٠ه)‏ وألف : 

- «جوهرة التوحيد) ٠»‏ وشرحها عدة شروح » وكثرت الشروح 
والحواشي عليها » ومن أشهر شروحها شرح المؤلف نفسه » وولده (عبد 
السلام») » و( الباجوري) » و( الصاوي» » و«الصفاقسي) . 

تم جاء الامآم #أحيد اللوذين) (آت 1 لعا وال : 

- «الخريدة البهية» » وش رحهاء وعليها ( حاشية الصاوي») 
(ت١41١1١ه).»‏ ور حاشية السباعي) (ت 177١١ه)‏ » و( حاشية المطيعي») 
(ت4ه*١اه).‏ 

كما كتب الإمام أحمد الدردير العقائد الإسلامية بمختصر لطيف في علة 
سطور » وقد شرحه العقباوي والحامدي » ثم لخص العقيدة الباجوري 
(ت/اثاه). 
20 م م 0 هسم  :‏ 
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ثم نظم العلامة (أحمد المرزوقي) (ت ١58؟١ه)‏ أو (555اه) 
ملخصا عظيمًا سماه «منظومة عقيدة العوام) وعليها شروح مطبوعة”" . 

وصار من عادة العلماء أن يفتتحوا كتب الفقه بكلام موجز عن علم 
العقيدة » كما في كتاب (زيد ابن رسلان) و( تنوير القلوب» للإمام ( محمد 
أمين الكردي) (ت 77١ه)‏ . 
العقائد في العصر الحديث : 

ظل الأزهر فارسًا قويًا يحمي العقيدة من كل سوء » ويدفع بالعلماء في 
كل مكان لنشر العلم ؛ خاصة المعاهد الأزهرية التي يدرس فيها شرح 
الخريدة لطلاب الإعدادية » وحاشية الباجوري على الجوهرة لطلاب 
الثانوية» ثم تغير الحال فصارت الخريدة وعليها شرح المؤلف تدرس على 
طلاب الثانوية » والجوهرة بحاشية الباجوري تدرس في الكليات . 

وكان النظام القديم رن فيه شروح السئوسية الصغرى على طلاب 
الابتدائية » وبعد إنشاء الجامعة الأزهرية كثر جهد المدرسين بها ومن أجمل 
ما قرأت كتب الأستاذ الدكتور محمد سيد المسير «التمهيد - الإلهيات - 
النبوات - الغيب) . 

وكذلك كتب الأستاذ الدكتور محي الدين الصافي . 

وكذلك كتاب : كبرى اليقينيات للأستاذ الدكتور محمد سعيد 5 
البوطي الدمشقي 

رسن م اش للم اا 

وكثر - ولله الحمد ‏ قراءة كتب التراث بالجامع الأزهر الشريف وبالكثير 
من المساجد » وكثرت قراءة المتون والشروح التي تنير العقول والقلوب . 
)١(‏ ومنها شرحنا المسمى (فتح العلام شرح منظومة عقيدة العوام) . 
3 1 مهت . ١‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


التعريف بإمام الأشاعرة 


هو الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسحاق » وينتهي نسبه إلى أبي 

موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل . 
لده : ولد بالبصرة (50١ه).‏ 

نشأته : عاش ببغداد طوال حياته وتأثر بما فيها من تيارات فكرية؛ حتى 
صار من فرقة المعتزلة » وتتلمذ على يد «علي الجبائي» شيخ المعتزلة 
وظلّ على الاعتزال أربعين عامًا مدافعًا عنهم مقتنعًا بفكرهم . 

وبعد مناقشة بينه وبين شيخه حول مسألة الصلاح والأصلح رجع عن 
أقواله الاعتزالية » وصعد يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة وأعلن عن 
رجوعه عن كل أقوال فرقة المعتزلة . بل أخذ يرد أقوال المعتزلة ويناقشهم 
وينتصر عليهم حتى صار إمام عصره » فظهرت فرقة أهل الحق . 

قال العز بن عبد السلام : إن عقيدة الأشاعرة اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة . 

وقد كان مذهب الأشعري ‏ رحمه الله - الفقهى هو مذهب الشافعية » 
وقد منحه الله تعالى موهبة التأليف » فكتب مقالات الإسلاميين والإبانة 
والوك علن ابن الوا بدك 

ويعدا الأفعرى بارحية انه ميجلا الماقة القالعة ب وتاصير السنة و إمام 
المتكلمين » وآراؤه منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ؛ خاصة أنها 
ارين فى المساهد والمدارس العلمية الإسلامية . 

وفاته : توفي ببغداد سئة (5 7ه أو ه) . 


د +« د 


ممم 2 202 9952252222255252520 مه  :‏ . 
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المبادئ العشرة لعلم التوحيد 


-١‏ التعريف 
لغة : العلم بأن الشيء واحد . 
شرعًا : علم يقتّدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها 

اليقينية التفصيلية . 

!- اسمه : علم التوحيد » وعلم العقيدة » وعلم أصول الدين » والفقه الأكبر 
» وعلم الكلام » وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى . 

*- موضوعه : ذات الله تعالى من حيث ما يجب له » وما يستحيل عليه 
وما يجوز في حقه تعالى » وذات الرسل من حيث ما يجب لهم » وما 
يستحيل عليهم » وما يحوراي حتوم + والمتك ون نيف إن تقل 
به على صانعه . 

وك ره نندوفة أن سان لقوق ببالتهاة فى النجاد ول كرام 
والوقوف على صحيح العقيدة من غيره » والأدلة القاطعة على وجود الله 
تعالى » ومحاورة الملحدين المنكرين لوجود الخالق كل . 

- فضله : من أشرف العلوم لتعلقه بذات الله وصفاته » والرُسل والأنبياء . 

5- حكمه : الوجوب العيني . 

/ا- مسائله : الإلهيات » والنبوات » والسمعيات . 

- نسبته : من العلوم الشرعية . 

ل ا 2 2 5 113 
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5- استمداده : من الكتاب » والسنة » والنظر العقلي . 

-٠٠‏ واضعه : الإمام «أبو الحسن الأشعري) ‏ رحمه الله - (ت 75714هاء 
وقيل 770ه) ء والإمام «أبو منصور الماتريدي») ‏ رحمه الله - (ت 
“الالاه)ء وهما إماما أهل السنة والجماعة » وعليهما السواد الأعظم 
مق المسلميق: 

قال المقري : 

منرامًقَافليقامأولا علوبحصدثم مرضوعتلا 

وواضِعٌ ونسبةًٌ ومااستمد سه وفضله حكويعتخمد 

واسه وما أفادالمسائل فتلك عشرللمنى وسائل 
وبعضهم_منها على السبعض اقتصر 2 ومين يدري جميعهاانتصر 


* 3# د 


ا ا 331313333333 :0 
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شرح المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

أي أبداً تأليف هذا المتن باسم الله تعالى لما عم من فضلها الكثير 
ولفعل النبي يك وأمره بها » والباء : للمصاحبة أو للتبرّك أو للاستعانة . 

واسم : مأخودٌ من السّمو ‏ والله : علم على الذات العلية الواجب الوجود 
المعبود الخالق للعالم الموصوف بكل كمال يليق بذاته » المنزه عن كل 
نقص. 

والرحمن: هو المنعم بجلائل النعم؛ والرحيم : هو المنعم بدقائق النعم. 

والبسملة مشتملة على كل خير وبركة » وهي بداية كل أمر وعمل إن 
أردت له الخير والاستمرار وتجنب الشيطان . 

0 بالبسملة سنة م بالكتاب لعي ؛ وافتتاحيات ع 


وعجاء ل الأفضل والأمثل» 
لأن نظم البسملة مكروه . 


شرح المتن 
-١‏ يَقُولَ رَاجي رَحْمَة القدير أي أَخْمَ د الْمفْهورٌ بالدرديرٍ 
(يقول) : فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار . 
(راجي) : الرجاء تأمل الخير وقربه مع مصاحبة العمل ؛ حتى لا يكون 


2 


تمنيا . 


ص ااا شيفمو _”للسا-ا 6 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


(رحمة) : الرحمة حينما تنسب إلى الله تكون بمعنى الإحسان », أما 
الرحمة فى حق الخلق هى رقة فى القلب تصدر عن بعض الحوادث. 
(القدير) : هو دائم القدرة وله . 

(أي) : حرف تفسير وبيان . (أخمد) : هو من فاق غيره في المدح 
والثناء » وهو اسم المصنف ‏ رحمه الله . 

(المشهور) : المعروف . 

(بالدردير) : لقبه ولقب أبيه وجده » والدردير اسم لشيخ قبيلة عربية 
زارت جده ببني عدي بأسيوط » وبني عدي يتصل نسبهم إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نه » واشتهروا بالعلم وحفظ القرآن الكريم » ومنهم 
الأكابر من أهل العلم . 

فائلة : نسبة الكتاب لمجهول غير مرغب فيه » ومن بركة العلم نسبة 
القول لقاتله » لذلك حرص المصنف على ذكر اسمه فى المقدمة » وقد كان 
بعض العلماء زهدا يؤلفون الكتاب ولا يكتبون اسمهم عليه . 

؟- الم كلل العليّالواحد القالمالفرد الله فٍّالاجد 
(الحمد) : لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم 
سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا . 

وشرعا : فعل ينبيء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير 
الحامد » وسواءً أكان الفعل ذكرً باللسان أم بالقلب . 

فائدة : الحمد يقع على السراء في النعمة » كما يقع على الضراء» ولذلك 
يقع على النعمة أيضا لكنه باللسان فقط » والشكريكون به وبغيره من القلب 
3:ف:3333922 7١‏ هط . -. 


التوضيحات الجلياة على متن الخريدة البهياة 


والأركان » فتحصّل أن أعم سببًا » إذ سبب النعمة وغيرها وأخض محلا ؛ 
إذ لا يكون إلا بآلة اللسان”". 


أركان الحمد : 
أ- حامد (الذاكر) . ب محمود (الله تعالى) . 
ج - محمود عليه (النعمة) . ح ‏ محمود به (اللسان) . 
د صيغة. 


وأفضل صيغة للحمد (الحمد لله رب العالمين) لورودها بالكتاب العزيز 
قال تعالى : « وَدَاجِرٌ دَعْوَنِهُرْ أن أَلحَمَدُ يله رب الْعَسَيِ 4 (يونس:١٠1)‏ : 
وقال الإمام الباجوري ‏ رحمه الله - في حاشيته على الجوهرة : (الحمد لله 
حمدًا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك) . 

والحمد بتى النعم ويؤيدا رياراة تيهاء قال عالى :جر إن ممكرتر 
لأزيد تك وَلّين كَفْرْمٌ إن عَذَاب لَشَدِينٌ 4 (إبراهيم:/) . 

فائدة لا أن كرد ساد عنان ا للا ساف على فا از 
04 0 . العلي #الفى لين نوق فية ف بوعل النخلن 
رح يدر 

الراعم نس اانه وسهاة وأقاة ارقو نبعاتم قار رطان 


(العالم) : العالم يما كَانَ وما يكون قَبْلَ ونه » وبما 0 


بعد » لَم يرل عالَمًا ولا يَزال عالِمًا يما كان وما كن ال تمي ل 
خافيةٌ في الأرّض ولا في السّماء 0 


. )3١ "5 تقريب البعيد الصفاقسى ط . مؤسسة المعارف بيروت (ص‎ )١( 
لوم لسلس ااا س6‎ 6 
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(الفرد) : الواحد الأحد . (الغني) : الذي لا يحتاج لخلقه . 
(الماجد) : من المجد » وهو الشرف والعظمة والكرم والعطاء الواسع . 
*- وأَفُضَلُ الصلاة والكَسْليم على الي الممضطفى الكريم 

(أفضل) : أتم وأكمل ٠.‏ (الصلاة) على النبي كيو : لغة : الدعاء بخير . 

وهى من الله تعالى رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن المسلمين 
وا 

قال الفاكهاني : إِنَّ الصلاة عليه عبادة لنا » وزيادة حسنات في أعمالناء 
قال: فيه نكتة"© أخرى بديعة وهي : (أنه ب أحبُ الخلق إلى الله تعالى » 
ونحن إنما نذكره بإذكار الله لنا » فهو الذاكر في الحقيقة » ومن أحبُ شيئًا 
أكثر من ذكره) . 

فائدة : الأمر بالصلاة على النبي يةٍ كان في السئة الثانية للهجرة » وقيل : 
في ليلة الإسراء والمعراج في العام الحادى معركين البمقة السعندية: 

(التسليم) : طلب السلامة له من كل مكروه وسوء في الدنيا والآخرة » 
والسلام هو التحية » وتكره الصلاة على النبي ولْةٌ من غير تسليم . 

(النبى) : مشتقٌّ من النبأ » وهو الخبر » أو من النبوة أي الرّفعة » والمراد 
هنا هو سيدتا محمد كواء رآل للعهد:: 

(المصطفى) : المختار وهو اسم مفعول من الاصطفاء » وهو الاختيار . 

(الكريم) : صيغة مبالغة من كَرْمٌ » والكرم : هو الإعطاء من غير مقابل . 


)١(‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة : كل نقطة من بياض في سواد أو سواد في 
وس م 2 55س . . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهياة 


مسألة : حكم الصلاة على النبي يةٍ عند الشافعية في التشهد الأخير ركن 
من أركان الصلاة » وتسن في غير الصلاة »وهي تجلب كل خير » وتصرف 
كل شر » وهي قربة إلى الله تعالى . 

فائدة : أفضل صيغ الصلاة على النبي ولي الصيغة الإبراهيمية لورودها في 
البخاري والإتيان بلفظ «سيدنا» يقتضي التشريف والتعظيم والأدب معه وي 
ويظهر بركته فيمن لازم عليه . ش 

فائدة : نَمْتْ الأنبياء بالصلاة عليهم زيادة رفعة ومكانة » وهي اعتراف 
بفضلهم ؛ قال رسول الله يلو : لا يشكر الله مَنْ لا يشكر النّاسَ)”؟ . 

4- وأله وصّ حبه الأَطْهَارٍ لاسسيما رَفيققكفي القارٍ 

(آله) : أصلها أَوّل أو أهل ولا تضاف إلا لذي الشرف ولو كان كافرًا » 
والمراد بالآل : بنو هاشم وبنو المطلب وهم مَّنْ حرم عليهم الزكاة » وفي 
مقام الدعاء كل تقي » وهو المراد هنا » والصلاة على الآل بالتبعية للصلاة 
على النبي يل » إذ تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا وتكره استقلالاً على 
المشهوز.: ٠‏ 

فائدة : آل البيت المراد البيت التبوي الشريف وفي تحديدهم أقوال هي: 
-١‏ هم الذين حَرّمَتْ عليهم الزكاة (بنو هاشم وبنو المطلب» ٠.‏ 
؟- هم ذريته وأزواجه ‏ كةْ - خاصة . )0 
"- هم أتباعه يِه إلى يوم الدين . 
4 - هم الأتقياء من أمته كَل . 


. )١517( والترمذي » صحيح الجامع‎ » )5١9/( رواه أحمد (7755) » وأبو داود‎ )١( 
 . 9مس‎ 
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- هم أهل الكساء (سيدنا محمد يي » والإمام علي ذه » والسيدة فاطمة 

- رضي الله عنها - » وسيدنا الحسن فته » وسيدنا الحسين ه) 

وذريتهما . 

تراط الأرك وهو ا #اللدووي او حر تف اليج الزكاء لشو 
هاشم » وبنو المطلب » وجميع أولاده وأحفاده وأزواجه كلِ) . 

فائدة : المراد بآل الرجل لغة : عشيرته المنسوبون إليه » وهم أولاده 
ذكورًا كانوا أو إنانًا » وأولاد أولاده الذكور خاصة » ولا يدخل أولاد البنات 
عدا أولاد السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها - بدليل قوله و : « إن 
يبي هَدَا سَيدٌ » وَلَعَلَ الله أَنْ يصلحَ به بَيْنَ فيْن عَظِيمَتيْنِ مِنَ المسلِهينَ»» 
[أخرجه البخاري] . 

(صحبه) : اسم جمع » والصحابي هو من اجتمع مؤمنًا بالنبي يه حيًا 
وات مزلت 

وعددهم مائة وعشرون ألقًَا » أو مائة وأربعة وعشرون ألما » وأول 
الصحابة من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق ذه » وأول الصحابة من 
الصبية الصغار سيدنا علي بن أبي طالب » وكلهم عدول محفوظون 
تترضى عنهم ونصلّي عليهم تبعًا للصلاة على رسول الله يك » وكل ما وقع 
.بينهم من خلاف يحمل على محمل حسن »؛ وليس لنا أن نقدح فيهم » فقد 
قال وَل : لله الله في أمنْحَابي » الله اله في أْحَابي » لا تتّخِدُوهمْ عرض 


0 ا م 2و بلع مه ب ل دن ارقاو 
بَعْدِي؛ من بهم فحني أحَبهم » ومن أبقضتهم قيفي أبتضهم ؛ ومن 
آذاهم فَقَدٌ آذاني 2( ومَنْ آذانين 6 آذى الله ع وَمَنْ آحَى الله فوشك أن 


وو 


يَأَخذّه)» [مسند أحمد » وسئن الترمذي]. 


ا 1 7 مها  .‏ . 
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(الأطهار):جمع طاهر وهم المطهرون من الأدناس والذنوب والمعاصي . 

فائدة : الصحابة غير معصومين لكنهم محفوظون» فالعصمة من ارتكاب 
المعاصي والكبائر للأنبياء فقط . أما الصحابة تلاميذ الرسول ييةٍ فإن الله 
يحفظهم من فعلها » وهم أقرب الناس اتباعًا للسنة » وما يصدر منهم من 
عيب يستر » وعداؤهم مرفوض » والترضي عنهم أدب . 

(لاسيما) : هو أسلوب حصر وتخصيص ء ومعناه: خصوصا » وبالأخص. 

(رفيقه) : المراد أبو بكر َه » واسمه : عبد الله بن أبي قحافة » وأمه : 
لوطي حدر بوطالي وليوك عدار ارو دنا امي 
وقد اجتمعت له صفات حميدة في الجاهلية والإسلام » وشهد الغزوات مع 
رسول الله يه » وهو أول من تَنْشَّقَ عنه الأرض بعد الرسل ولأنبياء » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة وممن يدخلون الجنة من غير حساب ٠‏ وأول 
خليفة للمسلمين ويكفيه شرقًا أنه أبو السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
زوجة النبي كَكيهِ » وهو جامع القرآن الكريم في مصحف واحد » ومحارب 
المرتدين » والمجاهد في سبيل الله تعالى . 

توفي يبه بالمدينة المنورة سنة (١ه)‏ ء وعمره (57) عامًا » ودفن 
بجوار رسول الله يكو وكتفه عند قدم رسول الله ميو . 

(في الغار) : المراد غار ثور » وهو ثقب في سَّفح الجبل دخله رسول 
الله يل وأبو بكر الصديق حك أثناء الهجرة على مسيرة ساعة من مكة 
المكرمة » وقد صحب أبو بكر ذه رسول الله يكِْ في رحلة الهجرة » حيث 
خرج معه في يوم الاثنين الرابع من ربيع الأول ؛ قال تعالى : ( ا أثمَينٍ 
وبح مستت م اوس ايح 007 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
222222-22 522222222222222 2 2622222 0062 1 
إِذْ هما فى ألْكَار إِذْ يَقُولُ لِصَحي لَا خََرَنْ إن لَه مَعََا 4 (التوبة:40) » 
ووصل إلى المدينة المئورة الاثنين الثاني عشر من نفس الشهر . 
ه-وه دهعت هةوسَيّةْ ‏ سَمِِيتها الخَر يِدةالَهية 
(عقيدة) : العقيدة » هي : ما يؤمن بها المكلف (إنس وجن) إيمان 
جازم مطابقًا للواقع ناشًا عن دليل لا ظن فيه ولا شك ولا وهم . 
والعقيدة تشمل الأمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم بقلبه » فهي 
الجانب النظري أو الفكري من الإسلام.. 
والعقيدة أصول ثابتة لم تتغير خلال الرسالات السّماوية عبر تاريخ 
البشريّة » فقد كان كل رسول يقول لقومه : « أَعَبَدُوأ أللّهَ ما لَكُم مِّنْ ِلَنِ 
غَيَرُوَُ » (الأعراف:05) . 
وقال تعالى : « وَمَآأَرْسَلَا من قبَللك مِن رَسُول إلا فوح إِلَِهِ أنه. لآ إِلَنه إلا 


>2 برو 


أكأ فأعبدونٍ » (الأنبياء: هم 29 , 

(سنية) : السّنا هو النور ؛ والسّاء هو العلو والرفعة » حيث تنور قلب 
وعقل قارتها . 

(سميتها) : جعلت اسمها . (الخريدة) : هي الجوهرة غير المثقوبة . 
(البهية) : البهاء هو الجمال . | 

لضفل اله ضاق اليذه المنظوة عطاس لسمهاة نين جوهرة العلوم 
ونور وضياء لقارئها ودارسها في صورة سهلة مختصرة شاملة لفروع علم 
العقيدة » حيث تزيح ظلمة الكفر والجهل عن المكلف , وتأتي بنور الإيمان 
والعلم والتوحيد والعقيدة الصحيحة الموافقة لأهل السنة والجماعة . 
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. عقيدتنا » د. محمد ربيع محمد جوهري‎ )١( 


ممم سس 2 5939995939595959525292552252522 سس ١.‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ا ا 9 2 2 ِيرَةٌ في لَب ٌ لك 2 بير في العأ , 
(لطيفة) : اللطيف الدقيق الصغير » وضدها الكثيف الكبير . 
(في الحجم) : مقارنة بغيرها من المنظومات . (كبيرة) : عظيمة النفع . 
(العلم) : ضد الجهل » أو معرفة الشيء على ما هو عليه . 
وهذا ترغيب فى دراستها وقراءتها حيث العلم الغزير » واللفظ السهل مع 
الاختتصار فى الألفاظ دون المعنى » واشتمالها على الأدلة المثبتة لوجود الله 
تعالى ورَّدٌ شبه المغرضين والجاحدين » وختمها بدروس في علم الأخلاق 
النبوية والسلوكيات الإنسانية المتأسية بسيد البرية ل . 
فائدة : قال أبو إسحاق الإسفراييني ‏ رحمه الله : جميع. ما قاله 
المتكلمون.فى التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين : 
الأولى : اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه . 
والثانية : اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشابهة للذوات »ولا معطلة عن 
الصفات . 
- تكفيك علّمًا إن ثرذ أن تكتفى لألهابرْئدةالفنٌ تفي 
(تكفيك) : لمن أراد الكفاية من غير أهل التخصص » وهي بداية لكل 
مَنْ أراد التعمق في هذا العلم . (زبدة) : خلاصة . (الفن): العلم» والمراد : 
علم العقيدة الإسلامية . 
(تفي) : تكفي لاشتمالها على جميع أقسام ومباحث العلم . 
فهذه العقيدة بداية للمبتدئ » ومراجعة للمنتهى . 


3234340 سس 7 338393930989585959220292325هش ... 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


وهذا واجب العالم في كل عصر أن يفكر فيما يخدم دينه وقومه إما عن 
طريق الشرح أو الاختصار أو دفع الشبّه » وما من عصر من العصور إلا 
وله رجاله الذين يقومون بحمل الآمانة وتبليغ الرسالة . 
8- والله زجحو في قَبول العَمَل والتفعمنْهائمَغَفْرَ الزل 

(والله أرجو) : تقديم المفعول على' الفعل أسلوب حصر وقصر 
وتخصيصء فهو لا يطلب إلا من الله تعالى النافع الضار الذي بيده مقاليد 
كل شيء » من رجاه لا يخيب . 

(في قبول العمل) : رضا الله به . 

(والتفع) : الفائدة المرجوة من التأليف حيث ينتفع بهذه المنظومة القارئ 
والدارس . (غفر) : محو . 

(الزلل) : النقص والهفوات والذنوب والمعاصي . 

فالكمال لله وحده » والكمال البشري لرسول الله كله » وما من عمل إلا 
وفيه نقص » وأهل العرفان يسترون العيوب » واصحاب النفوس الضعيفة 
يظهرون عيوب الناس . ْ ش 

وهذا استئذان من الناظم حيث أنتهى من المقدمة وسوف يشرع في 
الموضوع » واستئذانه الدعاء إلى مولاه تعالى » وهذا من عادة العلماء 
الأكابر في تأليفهم . 

فائدة : اشتملت المقدمة على : 
-١‏ التقديم الحقيقي (البسملة) . 
؟- التقديم الإضافي (الحمدلة) . 


اس شت ا 22222 هسم . » ى 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


”- الصلاة على النبي وَكيْةٌ وآله » والترضي عن الصحابة . 

4 - اسم المؤلّف (أحمد الدردير) - رحمه الله . 

ه- اسم المؤلف (الخريدة البهية) . 

. الغرض من التأليف (الاختصار . سهولة العبارة . جمع مباحث العلم)‎ -١ 
. الاستئذان (الدعاء قبل الشروع في العمل)‎ - 


د * د 


4١: ال3333ظلة‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


الإلهيات 


وهي تشمل وجود الله تعالى » وصفاته » وأسماءه . 

5- أَقْسَامُ حُكْمٍ العقل لا مَحَالَهُ هي الؤجوبُ ثم الاسُتحَالَة 
ا 0 
(حكم العقل) : الحكم العقلي : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق 
اودر « اراح لصي 1 كرء' 

العقلن:'. : هو سر جتان تذرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية » 
ومحله : الجوارح » ونوره يسطع في الدماغ » وابتداؤه من حين نفخ الروح 
في الجنين » وأول كماله : البلوغ . 

وقيل : قوةٌ للدفس معَدّة لاكتساب الآراء ‏ أي : الاعتقادات ‏ . 

فائدة : سمي العقل بذلك ؛ لأنه يَحْقَل ويَمْنَع صاحبّه عما لا يليق به . 
(لا محالة) : لا يوجد غير هذا التقسيم . فالوجوب العقلي : وهو ما لا 
يقبل الانتفاء لذاته » كوحدانية الله تعالى » وهي صفة يجب على المكلف أن 
يعتقدها لخالقه . ْ 
- وينقسم الواجب العقلي إلى قسمين : 

أ- بدهي : كوجوب تقديم الأب على الابن في الوجود . 

ب نظري : كصفات الله تعالى . 

ومعنى البدهي أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال » ومعنى نظري أي 
يحتاج إلى إعمال النظر والبحث في الآدلة . 
لممع66_6_نننشسشسكهىم >> 6 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


(ثم الاستحالة) : أي «المستحيل العقلي) وهو ما لا يقبل الثبوت » 
كالعجز فيستحيل على الله تعالى أن يوصف به ؛ لأنه نقص ومن وصفه 
بذلك خرج عن دين الإسلام . 
- وينقسم المستحيل العقلي إلى قسمين : 

أ- بدهي : كتقدم الابن على أبيه في الوجود . 

ب - نظري : كإثبات الشريك لله . 

فائدة : الحكم إما عقلي أو شرعي أو عادي . 

وأقسام الحكم العقلي : الوجوب .ء والاستحالة » والجواز . 

فائدة : الجكم الشرعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

وأقسام الحكم الشرعي (الحكم الشرعي التكليفي » والحكم الشرعي 
الوضعي) . 

أ- أقسام الحكم التكليفي : الوجوب » والاستحباب » والجواز » 
والكراهة » والتحريم . 

ب أقسام الحكم الوضعي : السبب » والشرط » والمانع . 

والحكم العادي : وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العادة 
والتكرار . ' 

-٠‏ ثم الجواز الث الأقسَامِ فانهمْ منت لَذة الأفهام 
الجواز العقلي : هو قبول الثبوت والانتفاء » كأن يخلق الله تعالى شيئًا أو 


بعلمه . 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- وينقسم الجائز العقلي (الممكن) إلى قسمين : 

. بدهي : كوجود الشخص المتكلّم في موضع كلامه الآن‎ -١ 

(فافهم) : فعل أمر » جعله يفهم . (منحت) : المنح هو العطاء بلا 
مقابل. 

(لدّة) : حلاوة وهي معدوية وحسية » فمن رزق الفهم أحس بحلاوة ذلك 
؛ كما أنه يبدو على الفاهم مظاهر السعادة والمتعة بما قرأ وفهم . 

(الأفهام) : جمع فهم » والفهم هو الإدراك » والمقصود إدراك العلوم 
والمعارف المتعلقة بمعرفة الله وأنبيائه . 
- اعتراض على تقسيم الحكم العقلي : 

تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح لأنها 
ليست أجزاء للحكم العقلي فكيف يصح تحليله إليها ؟ 

والجواب : إن في عبارتهم هذه مسامحة » والمراد أن كل ما حكم به 
العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة » فلما 
كان لا يخرج عن اتصافه بها جعلوها أقسامًا تجوز" . 

-١١‏ وواجبُ شَرْعًا على امكف مَعرقَة الله القلسي فاغرف 

(وواجب شرعا) : المراد الوجوب الشرعي التكليفي : وهو ما يثئاب 

فاعله» ويعاقب تاركه » كوجوب الصلاة » وصوم رمضان . 


فائدة : معرفة الله تعالى شرعًا وعند المعتزلة عقلاً . 


. )م5٠١‎ 5( شرح الخريدة البهية للإمام الدردير » (ص 7 #") »ء ط . دار البيروني‎ )١( 
ل سوسس ال الا الى‎ 


التوضيحات الجلياة على متن الخريدة البهياة 


ممم مم3 19ت 000000 

ومعرفة الله تؤدي إلى التفكير والتدبُر والتأمّل في هذا الكون عن طريق 
العقل السليم ؛ إذ العقل وظيفته التأمّل والنّظر والتفكير فيما حوله من 
مخلوقات . 

فائدة : العقل كالأساس » والشرع كالبناء » ولن يغني أساس ما لم يكن 
بناء » ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس ؛ والعقل رسول من الباطن » والشرع 
رسول من الظاهر . 

(المكلّف) : هو البالغ » العاقل » سليم الحواس » الذي وصلته ار 
الصحيحة » وهم : الإنس والجن » قال تعالى : « وَمَا كنا مُعَذيينَ حَق تبعت 
رَسُولةٌ 4 (الإسراء:5١)‏ » ومن لم تبلغه الدعوة كأهل الفترة الكائنين بين نبيين 
بحيث لم تبلغهم رسالة الأول ولا الثاني » لا تجب عليهم المعرفة . 

فائدة : أهل الفترة هم من كانوا بين أزمنة الرسل » أو في زمن لم يرسل 

رسول » فحكمهم أنهم ناجون » قال تعالى : « وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَى 
0 (الإسراء:5١)‏ . 

(معرفة الله) : المعرفة هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل من 
غير ظن أو شك أو وهم . قال تعالى : ١‏ فَأعَلَرْ أنه لآ إِلنهَ إلا اله وَآسْتَغْفِرَ 
دبك وَللمُؤيِنينَ وَآلْمُؤِْتتِ وله يعم مُتَقلبَكُم وَمَعْوَدكر» رمد :000 

والمعرفة الواجبة شرعًا هي معرفة صفاته وأسمائه تعالى » لا معرفة 
ذاته ؟ لأن ذلك محال . 

ومعرفة الله تعالى أول الواجبات على المكلّف » وهي أعظم المعارف 
وأجلها » إذ هي الأساس الذي تبنى عليه الحياة الروحية الصحيحة كلها . 


0 ال 1 الى 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


فائدة : معرفة الله تعالى تبدأ بالعقل . لأنه مناط التكليف . الذي يدرك أن 
للكون خالقًا مبدعًا حكيمًا » أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وتأتي 
الخطوة الثانية وهي تصديق النبي ييه عن طريق العقل » بما يقدمه النبي من 
دلائل نبوية » وما يقع على يديه من المعجزات فإذا استقر العقل على 
الإيمان بالله » والتصديق بالرسول » وجب التسليم بعد ذلك بما يخبر به 
الرسول ء وما يأمر به » وما ينهى عنه”". 

ومعرفة الله تستلزم إجادة الفكرة » وسلامة النظرة'". 
فائدة : وسائل المعرفة : 

أ- العقل . 

ب الحواس الخمس (التذوق والشم والإبصار والسمع واللمس) . 

ت ‏ الوحي (القرآن الكريم والسّة النبوية المطهرة) . 
فرع : حكم يمان المقلد على آراء : 
-١‏ عدم صحة إيمان المقلد » فيكون المقلد كافراً . 
؟- الاكتفاء بالتقليد مع العصيان . إن كان فيه أهلية للنظر . وإلا فلا 


عصيان وهو الراجح . 
والمراد بالنظر : النظر الموصل لمعرفة الله تعالى » ومعرفة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . ١‏ 


*- إن مَنْ قلد القرآن والسّة القطعية صم إيمانه لاتباعه القطعي » ومَنْ قلد 
غير ذلك لم يصح إيمانه ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم . 
)١(‏ فتاوى العقيدة الإسلامية » د. المسير » (ص 74١؟)‏ » ط. مكتبة الإيمان . القاهرة . 


. الجوهرة في قواعد العقائد » طاهر الجزائري » (ص ).ع ط.دار القلم‎ )١( 
اس ش لل 222 لي‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ماك 
- الاكتفاء به من غير عصيان مطلقًا ؛ لأن النظر شرط كمال » فمن كان 
فيه أهلية النظر ولم ينظر » فقد ترك الأولى . 
(العلي) : منزلة ومكانة . 
(فاعرف): أيها المكلف ما يجب عليك معرفته وما يجوز وما يستحيل . 
فائدة : التقليد هو انبا الغير فيما يعتقد من غير معرفة بالدليل الذي 


استدلٌ به » أما إذا عَرف الدليل واقتنع به فليس مقلدا » ومّن وافق غيره في 
فنعا ميقا على يقليل كلام لمعه لبد قاذ 

فائدة : قال أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه الله : «أجمع أصحابنا على 
أن العام مؤمنون عارفون بربهم » وأنهم حشو الجنة كما جاءت الأخبار . 
وانعقد به الإجماع » فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث 
ما سواه » وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين والله أعلم» . 
أ يَعرِفُ الواجب والُحَالا مَغْجانترفي خقهتعلى 

(أي) : تفسيرية وبيان لما قبلها . 

يجب لله تعالى إجمالاً كل كمال يليق بذاته تعالى » ويستحيل على الله 
تعالى إجمالاً كل نقص لا يليق به تعالى . ظ 

(الواجب والمحالا مع جائز) : فمن الواجب على المكلّف معرفة 
عشرين صفة على التفصيل وهي : (الوجود والقدم » والبقاء » والمخالفة 
للحوادث » والقيام بالنفس » والوحدانية » والحياة » والعلم » والإرادة » 
والقدرة » والسّمعء والبصر ء والكلام » وكونه حيًا » وكونه عالمًا » وكونه 
مريدًا » وكونه قادر » وكونه سميعًا » وكونه بصير » وكونه متكلمًا) » وضد 


ملسست 2 53ت 1 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


هذه الصفات عشرون أيضًا » وهي المحال تفصيلاً » والجائز في حقه تعالى 
واحدة » وسيأتي بيان ذلك لاحمًا إن شاء الله تعالى . 

هذا مما يجب لله تعالى تفصيلاً ومما يستحيل على الله تعالى تفصيلاً . 
-١‏ ومثُل ذا في حَقّ رُسْل الله #اسنيهن تولسة الإلتسحه 

يجب للرسل إجمالاً كل كمال بشري » ويستحيل في حقّ الرسل 
إجمالاً كل نقص بشري . 

0 00 
الراعة بوتس ارمس والسعيلة والجافية دارع هفاك تعت الترفل 
تفصيلاً » والمستحيل تفصيلاً ضدها » وواحدة تجوز » فالمجموع للكل 
إلهيات ونبوات خمسون صفة تفصيلية . 

(تحية) : سلام . (الإله) : الله تعالى . 

4 1- فالواجب العقلي مال يقل الاشهفافي ذاتده فابتهيل 

(فالواجب العقلي) : هو ما لا يتصور في العقل عدمهء وهو 
وجود الله كن . 

فائدة : أقسام الواجب : ضروري » ونظري . 

الواجب الضروري : ما يثبت بداهة من غير نظر أو استدلال » كالسماء 
فوقنا » والأرض تحتنا » فهذه أمور لا تحتاج إلى إعمال نظر . 

والواجب النظري : ما يجزم العقل بثبوته عن طريق النظر والاستدلال » 
حو ا ما ا ا 

(ذاته) : نفس الشيء لا شيء آخر . (فابتهل) : تضرع إلى الله تعالى 
بالدعاء . 
22:22 2 225252552525252525212ممممممممممهسط  :‏ . 
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والمستحيل كل مال يَقملٍ في ذاتهالبوت ضدةٌ الأول 
(المستحيل) : هو ما لا يتصور في العقل وجوده » وهو ضدٌ الواجب 
الحقان كرحو رباكا ل نان وكيعوة. لقااقن مكان.. ارغيط) +اقايل : 
5- ول أر بل للانضا وليسوت جالز بلاخقا 
الجائز : ما يقبل الثبوت والانتفاء لذاته » مثل : الإيجاد والإعدام . 

زعنا) + الخقاء اهن العموضن أن اللسبوهقالآمن واضي + 

وبهذا يكون المصئف - رحمه الله - أتى بتعريفات أقسام الحكم العقلي 
الثلاثة . 

١‏ ثم اعلَمَنْ بأنّ هذا العالّمَا أن ما س وى الله اللي العالمًا 
(ثم اعلمن) : بنون التوكيد الخفيفة » وهي كلمة للتنبيه لا يأتي بعدها 
إلا أمر مهم . ش 
المالكاان العاتويي كر يموي اناا ١‏ وسو عر مويه لبر 
(مصطلح يدل على جميع المخلوقات دون استثناء) . 

فائدة : سمي العالم عالّمًا ؛ لأنه علامةٌ ودليلٌ على وجوده 8# . 
الدليل العقلي على وجود الله تعالى : وهو العالم » فالكون وما فيه من 
عالم شاهدٌ ودال على وجود خالقه وصائعه ومبدعه ومحكمه وهو الله 
تعالى. ظ 
- من غير شك حَادث مُفتَقَرُ أله قم بهالتهُمرٌٍ 


(من غير شك) : الشك هو التردد واستواء الأمرين والتردد بينهما 


از 26 همه 1 اسسسسسسس1شُشتيين 
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واكك ؟ أى لكان محارق رجه بعل الفلع #فالأعرادن شرهد تعيريها 
من عدم إلى وجود » وعكسه وكل ما هو كذلك فهو حادث » وكذلك 
العالم لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث . 

(مفتقر) السام إن لين الاير نالعال اه ان 
(قام به التغير) : فالعالم متغير وكل متغير حادث ينتج عنه أن العالم 
حادث » فهو يتغير من حركة إلى سكون » ومن نور إلى ظلمة » وهذا 
التغير دليلٌ على المغيّر وهو الله تعالى . 

وحيث إن العالم لا يتصور وجوده من غير خالق » فالعالم عاجز عن 
خلق نفسه » فكيف يوجد غيره » ففاقد الشيء لا يعطيه » والعجز على الله 
تقال معال:: 

8 حُدونُةُ وجُودُه بعد العَدَمْ وَضكَهه والسَمَى بالقَدَمْ 
تخنري اق بوعره النان هلمم اق لقنا + لولم :: مقاب 
الحدوث (المسمى بالقدم) : وهو عدم الأولية . 

دليل الحدوث للعالم : التغير وهذا التغير مشاهدٌ ومستدل عليه » 
ولعادم قا كم' بالأعراض 2 والأعراض حادثة » فكيف للحادث الذي له 
مكلت انكر تتيماء 

فائدة : معنى الحادث : ما كان معدومًا ثم صار موجودا » ووجوده بعد 
عدمه ممكن ليس بواجب ولا مستحيل » لأن الواجب لا يكون معدوما 
أصلاً » والمستحيل لا يوجد أبدًا » وما دام وجوده ممكنًا فإنه يفتقر إلى 
مرَجّح يرجحه مع استمرار العدم » وقد وجد العالم فعلاً » فثبت وجود 
المرجح وهو الخالق سبحانه وتعالى . 
لل للست ل اسل  -‏ © 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
تت ااا ااال يوُُاُسُهشُْسشلل سس :25252552 11 


ولت فَاعْلَمٌ بن الوصف , بالوجُود ‏ من واجبات الواحد الود 

(فاعلم) : فاعتقد . د 

قال تعالى : < قَالَت رُسُلْهُرْ أفى اله سَلكُ قاط ر آَلسّمَوتِ وَآلأرْض » 
(إبراهيم: )٠١‏ . 


(من زنعانت الرض #الشير من المتقاك1 اإذاجة هلي كلت 
اليمان بها بأن يصف مولاه تعالى بالوجود » فإن لم يكن الإله موجودًا فمن 
أوجد هذا العالم المحكم التنظيم المتقن الصنعة ؟ قال صالن زرو 4 
حَلقٍ ألصَمَيوت وَالأرَض وَأَخْيل ف الْيْلٍ لجار لس ولول الألتب» 

(آل عمران:٠5١).‏ 

إِذْ ظَاهرٌ بأنَ كلأثر .هدي للى مُؤوثرٍ فاغَبرٍ 

(إذ ظاهر):واضح لكل ناظر ومتأمّل . (بأن كل أثر):حادث أل مخلوق:: 

(يهدي) : يرشد » يدل على . (مؤثّر) : خالقه وصانعه وموجده » وهو 
الله تعالى . 

(فاعتبر) : فافهم » فخالق الكون وما فيه لابد أن يكون موجودً . 

سكل أعرابي كيف يستدل على الله فقال : (البعرة تدل على البعير » 
والأثر يدل على المسير » فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج » ألا تدل 
على العليم الخبير؟) 

1 وذي أسنَى صِفاًلفسيّة | مهاخئتةساي 

(وذي) : هذه . تسمى صفة نفسية » أي صفة الوجود صفة نفسية لأنها 
تدلٌ على الذات دون معنى زائد عليها » وهذه الصفة تدل على مجرد الذات 
وضندها سم الندمه ومني العم أى الا وجوه لهه: 


0 ممم ل 77 مهم  .‏ 
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وتغريفالوخو : عن اضلفة تقبية قاقمة <رزاقة مال لا تقن]ر: الانتقاء 
أزلآه فلا يمكن عدمه » أي أنه تعالى موجود » وأن وجوده بذاته تعالى » 
وليس بواسطة شيء ٠‏ ووجوده تعالى غير مرتبط بصفة أخرى واجبة لله 
الي 

- الدليل النقلي على صفة الوجود : قال تعالى : « قَالَت رَُسلْهُرْ أفى الله 
شلك فاطر اَلسّمَوَاتِ وَالأرَض »4 (إبراهيم: )٠١‏ . 

- الدليل العقلى : قد سبق بيان الدليل العقلي على ذلك » وهو العالم 
الذي نعيش فيه ؛ حيث إن علامة على خالقه » والعالم وما فيه من إحكام 
لقوانين ونظام بديع لا شك أنه يدل على الله تعالى الذي صنعه وأبدعه فثبت 

وقد خاطب القرآن العقل حيث قال تعالى : ١‏ أَقَلَا يَظُرُونَ إلى الإبلٍ 
كيف خلقت © وَإِلى ألسْمَآء كيف رُفِعَتْ © وَإِلَ َطْبّالٍ كيف تُصِبَتْ © 
وَل آلأرض كيف سُطِحَتْ » (الغاشية:/1١1-١”)‏ ويسمى هذا دليل الإبداع 

وال تعاي : ( تَبَارَكَ اذى جَعَلَ فى آلسمَآء يُرُوجا وجَعَل فا رجا وَقمرا 
ثييرا © وَهُوٌ الى جَعَلَ اليل وَآلنَهَارَ خلفةٌ لْمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكرَ أو أَرَادَ 
شكُورًا 4 (الفرقان:51-501) . ويسمى هذا دليل العناية . 

3 # ويس تر ص م م 5 ص اساة ا م 05007 

وقال تعن و إن أله يُمْسِلكُ اموت والأرض أن تَرُولا لبن زَالَعَآ إنْ 
أَسَكهُمَا من أخثر رن علوم نه كانَ حَلِيمًا غَقُورًا 4 (فاطر :)2 . ويسمى هذا 
دليل الحركة . 

وقال تعالى : ١‏ قل | للَهُ ُمَذَرَهُمَ فى حُوَضِيِمَ يَلعَبُونَ 4 (الأنعام:51) . 


ل لت 1333ل : 1 
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فائدة : سثل الإمام الشافعي ص عن وجود الخالق كي » فقال : :هذا 
ورق التوت طعمه واحد » تأكله الدود فيخرج منه الإِبريسّم (الحرير) ؛ 
وتأكله النحل فيخرج منه العسل ٠‏ وتأكله الشاة والبقر والأنعام ف: ل 
ورونًا » وتأكله الظباء فيخرج منه المسك » وهو شيءٌ واحدٌ) ا.ه” 

- كان الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - سيقًا على الدهرية » وكانوا 
ينتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو يومًا في مسجده قاعد إذ هجم عليه 
جماعة بسيوف مسلولة وهَّمُوا بقتله فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم 
افعلوا ما شكتم » فقالوا له : هات » فقال : ما تقولون في رجل يقول لكم 
ل ل 0 


الجن أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها 
ملأح يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : لاء هذا 
شيء لا يقبله العقل ؟ 


فقال الإمام أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفيئة تجري 
في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجرى فكيف يجوز قيام هذه الدنيا 
على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير 
صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابو'". 
- حكاية : 

يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانغ عند جعفر الصادق ذيه » فقال 
جعفر ذَبْهُ : هل ركبت البحر ؟ قال : نعم . قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : 


. )191/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. تفسير الرازي : أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 
.  : ممم م م 2 935955955252هههسم‎ 
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يبي يي اسك 
بلى ؛ هاجت يوم رياح هائلة فكسرت السفن وغرقت الملاحين » فتعللقت 
أنا ببعض ألواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع في تلاطم 
الأمواج حتى دفعت إلى الساحل » فقال جعفر طوبه : قد كان اعتمادك من 
قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك » فلما ذهبت هذه 
الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال : 
بل رجوت السلامة » قال ص : ممن كنت ترجوها ؟ فسكت الرجل » فقال 
جعفر ذه : إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت » وهو الذي 
أنجاك من الغرق فأسلم الرجل على يده . ”© 

فوجود الله تعالى تشهد به الفطرة السليمة والعقول الإنسانية » وقد أقام 
علماء الإسلام الأدلة الكثيرة المتنوعة على أن وجود الله حقيقة لا شك في 
أمرها ولا مجال لإنكارها . ”) 

فائدة ٠:‏ وجود الله يل ممتد في القدم » بحيث لا يتصور قبله وجود قطاء 
وما دام كل موجود قد نشأ عنه » فالله تعالى أسبق منه » ونحن لا نعرف عن 
الأول شيئًا » إذ عَهَدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا» . 

(ثم تليها) : بعدها . (خمسة سلبية) : خمس صفات سلبية أي تسلب 
عن أذهانا اعتقادًا باطلاً في حق الله تحالقفمدلول؛ قل واحلة منها سلب 
أمر لا يليق به تعالى وهذه الصفات الخمسة : «القدّم » والبقاء » والقيام 
بالنفس » والمخالفة للحوادث » والوحدانية) . 

هناها جرئ:غليه الجمهور » وقيل ا لعن اجو ييه رتنا 
أمهاتها . 


. تفسير الرازي » أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 
. ط. نهضة مصر‎ » )"١ (؟) عقيدة المسلم ؛ محمد الغزالي (ص‎ 
> لل ----- ل ب اه م6 مت بز اه‎ 
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وضدها (الحدوث » والفناء » والموافقة للحوادث » والافتقار للغير » 
والشريك). وكل هذه الصفات محالة عليه تعالى لما يترتب من نقص 
اكه 
*7- وهي القَدَمْ بالذات فَاغْلّم والبَقا قامهٌبتفسهنلت التقى 

(وهي القدّم بالنات) : صفة القدم معناها عدم الأولية لوجوده تعالى؛ فلا 
يسبق وجوده أحد ولا لوجوده علة أو سيب وضدها الحدوث . 

الدليل النقلي : قال تعالى : ( هو الول وَالآحر وَالطُور وَآلَْاطِنٌ وهو يكل 
5 عَليمْ 4 والحديد:) ء وقال كله : دكَانَ الله كم 0 شَيء 0 ركان 
َه عَلَى المَاءِ » َكب فِي الذكرٍ كل شيءِ » وَخَلقَ السّمَوَات والأرْضُ» 
[رواه البخاري] . 

الدليل العقلي : وجود الله تعالى غير مسبوق بعدم ؛ لأنه غير حادث ؛ إذ 
لو كان قبل وجوده معدومًا لاحتاج إلى موجد واحتاج موجده إلى موجد... 
وهكذا إلى ما لا نهاية له » وهذا مستحيل » فثبت لله تعالى القدم » وضد 
القدم الحدوث . 

(فاعلم) : افهم . (والبقا) : البقاء معناه عدم الانتقضاء لوجوده تعالى » أي 
أنه تعالى لا آخر لوجوده ولا يطرأ عليه الفناء سبحانه . 

الدليل النقلي : « كل مَنْ عَلَيَّا فَانٍ © وَيَبْقى وَجَهُ رَبك ذو أجللٍ وَالْإكْرَامٍ» 

لحن -/1؟) : 
الدليل العقلي : كل شيء ثبت له القدم فلا بد أن يثبت له البقاء » ولو 
جاز عليه العدم لكان وجوده جاتر فيكون حادثًا وهو محال عليه تعالى ؛ 


لال لاحت ل ٠ ٠‏ لكك تت تت / 
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ولو كان حادنًا لما ثبت له القدم فثبت لله تعالى البقاء فسبحانه أولَ بلا 
ابتداء» وآخرٌ بلا فناء » وضد البقاء الفناء وهو محال عليه تعالى . 

فائدة : اتفق العقلاء على أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه . 

(قيامه بنفسه) : القيام بالنفس هو عدم الافتقار إلى محل (ذات) يقوم به 
وعلم الافتقار إلى موجد وضده الاحتياج للغير . 

الدليل النقلي: قال تعالى: ( اللهُ لآ إلَنه إلا هو الْحى الْقَيُومُ 4 (آل عمران:١).‏ 

الدليل العقلي : سبحانه لو لم يكن موصوقًا بهذه الصفة لكان محتاجًا 
لغيره والاحتياج نقص وهو محال عليه تعالى فثبت له القيام بالنفس . 

فائدة : يجوز إطلاق النفس عليه تعالى ولو من غير مشاكلة » كما في 
قوله تعالى : « كتَبَ عَلَىْ تفسه أَلرَّحْمةَ » (الأنعام:؟١1)‏ . 

فائدة : ثبت أن الله تعالى لا يحتاج إلى محل » فوجب أن يكون تعالى 
ذانًا لا صفةً » وبعدم احتياجه إلى المرجع يجب أن يكون قديمًا لا حادثًا. 

فائدة : من اعتقد أن الله تعالى يحل في شيء فهو كافرٌ إجماعا » ومثل 
الحلول الاتحاد؛ لأنه يصف مولاه تعالى بالاحتياج لهذا المحل » وهو 
الفستضيل : 

(نلت) : حصلت وأدركت . 

(التقى) : أي الخوف من الله تعالى » والتقوى لغة : الاتقاء » أي اتخاذ 
الوقاية . ش 


واصطلاحًا : امتثال المأمورات فعلاً والمنهيات ترك . 


م -_-_-_-_-_-سش بو -ب-ا-ب ياااس 604 
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قال الإمام علي ظَيه : (التقوى هي الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل) . 

4 مُخالفٌ للقير وَخْدَاتِة في الذات أو ص فاته العيّة 
(مخالف للغير) : المخالفة للحوادث وهي عدم موافقته تعالى لشيء من 
الخلق ذانًا أو صفات أو أفعالاً » وضدها الموافق للحوادث . 

الدليل النقلي : قال تعالى : « لهس كمقلد طون ,وهو آلسَمِيعُ الْبَصِيدْه 

. )١١:ىروشلا(‎ 

قال تاج الدين السبكي : «فإن الله موجود قبل الخلق » ليس له قبل 
ولا بعد ء ولا فوق ولا تحت » ولا يمين ولا شمال » ولا أمام ولا خلف » 
ولا كل ولا بعض » ولا يقال : متى كان ؟ ولا أين كان ؟ ؤلا كيف كان ؟ 
ولأ تكان» قفون الأكراة وك اماف لذ سيد نماو لذ سمل 
بالمكان » ولا يشغله شأن عن شأن » ولا يلحقه وهم » ولا يكتنفه عقل » 
ولا يتخصّص بالذهن » ولا يتمثل في النفس ٠‏ ولا يتصور في الوهم » ولا 
يتكيف في العقل » لا تلحقه الأوهام والأفكار « لَيِسَ كيئلي شَءٌ وَهُوَ 
َلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 الشررى:١١)‏ هذا آخر العقيلة » وليس فيها ما ينكره 
ا 

فسبحانه لا نظير له ولا شبيه له ولا مماثل له » وكل ما خطر يبالك فالله 
نان شالف ذلك حالصال قد 45 1 بالتسلق وس معان خلين الله 
تغالق ؛ وضيذها التوافقة لليخلق:: 


, )5955 طبقات الشافعية الكبرى » السبكي ر(ص‎ )١( 
4١0م2 ههه عم‎ 2 
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الدليل العقلي : أنه تعالى لو لم يكن مخالقًا للحوادث لكان مماثلاً لها » 
ولو كان مماثلاً لكان حادنًا مثلها » ولو كان حادثًا لما ثبت قدمه » ولكن 
ثبت قدمه تعالى فاستحال حدوثه » فاستحال ما أدى إليه وهو مماثلته 
للحوادث فثبت لله تعالى نقيضه وهو كونه تعالى مخالفًا للحوادث » 
والمخلوق ناقص والخالق كامل ؛ أن يكون هناك تباين وتغاير بين الخالق 
الما 

فائدة : النظير هو من يوافق في وجه من الوجوه » والشبيه هو من يوافق 
في معظم الوجوه » والمثيل هو من يوافق في كل الوجوه . 

فائدة : معرفة الإنسان لله لا تكون إلا على مقدار معرفته بنفسه » ولذلك 
لم يكلّف بما فوق ذلك » وإن كلف أن يعرف أن صفات الحق سبحانه 
لا تشابه صفات خلقه . 

ليس للفكر مجال في ذات الحق سبحانه وتعالى لا عقلاً ولا شرعًا'". 

قيل للإمام علي بن أبي طالب - ذه : «بم عرفت ربك؟ » فقال : 
عرفته بما عرفني به نفسه » لا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالقياس » ولا 
يشبّه بالنّاس » قريب في بعده » بعيد في قربه » فوق كل شيء ولايقال تحت 
شيء ء وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء) . 

فائدة : كل نص ورد في القرآن أو السنة ظاهره يدل على المماثلة 
أو المشابهة ؛ فإما أن تفوض المعنى إلى الله تعالى مع الإيمان بكل ما ورد 
أو تؤول هذه النصوص » وكلاهما . مذهب الأشاعرة . بمعنى يليق به 


. شرح القصيدة القيشرية » د. حمزة البكري (صه5ه) ط. دار الفتح‎ )١( 
.)١١١ 21١55 جواهر فى قواعد العقاتد» (ص‎ )١١ 
ص االسشس42هة لس س6‎ 
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تعالى » كقوله تعالى : (« يَدُ آلّهِ فَوَقَ أَيَيهِمَ 4 (الفتح:١٠»‏ فيستحيل حمل 
النص على ظاهره وهو أن له تعالى يدا كما يتصور من مماثلة أو مشابهة 
للخلق ؛ وتشبيه الخالق تعالى بأنه جسم » بل المراد القدرة وهو معنى يليق 
به تعالى » وكلا القولين ينزه الله تعالى عن المماثلة لخلقه . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : (الآيات المتشابهات خزائن 
مقفلة حلها تلاوتها)"2. 

وقال الإمام الجنيد - رحمه الله زلا يعرف الله إلا الله ) . 

قال الإمام الشافعي دنه : «آمنت بالله » وبما جاء عن آلله على مراد الله ؛ 
وآمنت برسول الله » ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يْ). 

فائدة : المماثلة التي ينزه عنها المولى كَنْكَ عشرة أنواع : 


الأول : أن يكون جرم . الثاني : أن يكون عرض يقوم بالجرم. 
الثالث : أن يكون في جهة . الرابع : أن يكون له هو جهة . 


الخامس : أن يكون في مكان . السادس : أن يكون في زمان . 

السابع : أن يكون محلاً للحوادث.2 الثامن : أن يكون متصقًا . 

التاسع : أن يكون متّصِقًا بالكبر . 

العاشر : أن يكون متّصِفًا بالأعراض في الأفعال أو الأحكام . 

فسبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بما سبق « ليس كمئلي :»4 
«الشورى:١١)‏ . 


)١(‏ توضيح العقائد في علم التوحيد » عبد الرحمن الجزايري» (ص 57 ). ط. البصائر. 
ل 2ه سس 7 سسا : .ى 
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فائدة : قام الدليل العقلي وأيده الدليل النقلي على أنه تعالى لا يشابه 


فائدة : الصفات كالذات ؛ فكما أن ذات الحق سبحانه ثابتة حقيقة من 
غير أن تكون مشابهة لذوات الخلق » فكذلك صفاته جل وعلا ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون مشابهة لصفات الخلق”". 

(وحدانية في الذات أو صفاته العلية) : وهي عدم التعدد في الذات أو في 
الصفات أو في الأفعال . فليس له تعالى نظير ولا شبيه ولا مثيل في ذاته أو 
في أفعاله أو في صفاته وضدها الشريك أو التعددية وهذه الصفة آخر 
الصفات الخمسة السلبية . 

الدليل النقلي : قال تعالى : < وَإلَهُكر إِلَهُ وحِدٌ لآ إِلَد إلا هوَ آلرَحْمَنُ 
الرَحِيمٌ 4 (البقرة:557١).‏ 

الدليل العقلي : لا يتصور أن يكون للكون إلهان أو أكثر » لآن ذلك 
سبيل الفساد والهلاك ؛ قال تعالى : « لَوْ كان فِهِمَآ ءَاهَهُ د إلا الله لَفَسَدَنَا 
فَسَبَحَنَ الله رَبِ الْعَرَشِ عَمّا يَصِفُونَ 4 (الأنبياء:؟1) ؟ فوجود أكثر من إله 
يلزم منه الخلاف المؤدي إلى فساد نظام الحياة في العالم » فإله يريد الخلق 
وإله آخر يريد الإعدام ؛ وهذا باطل . 
معنى عدم التعدد : 


أي وحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال . 


.)١١١ 2 31555 الجواهر في قواعد العقائده (ص‎ )١( 
ا 222 6 555952522525454252522232 هه‎ 
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وسمصصس لس ع سح ست 7737 عر تي 7 771507772572 ا سا مستت متت 01001 لا . 


أما وحدة الذات فمعناها : 


أ- عدم تركيب الذات من أجزاء . 

ب عدم وجود ذات تماثل ذاته تعالى . 

وأما وحدة الصفات فمعتاها : 

أ- عدم وجود صفتين فأكثر من جنس واحد لله تعالى كقدرتين وقدرات 
وإرادتين وإرادات : ْ 

ب عدم وجود صفة لغير الله تماثل صفته تعالى . 

وأما وحدة الأمثال فمعناها عدم وجود فعل لغيره يمائل فعله تعالى”". 
ه"- والفغْلٌ في العأثير ليس إلا للواحدالقَيمُار جل وهلا 
فالله تعالى متَّصِففٌُ بوحدانية الأفعال فليس هناك مَنْ له فعل من الأفعال 
غيره » فالكل عاجز إلا الله » ثم إن الله تعالى إذا أراد شيئًا فعله فهو المؤثر 
فى كل شىء فالنار لا تحرق وحدها بل تحرق بقدرة الله الواحد » أرأيت أن 
ا : : َ 2 
بي الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار لم تحرقه » بل كانت بردا 
وسلامًا عليه » فقد حرقت قيوده ولم يصب جسله بشيء » وما ذلك إلا لآن 
الله تعالى قال للنار : « يَنكَارُ كُونٍ بَرَدًا وَسَلَّدمَا عَلَنْ إِتِرَهِيمَ » (الأنبياء:15) . 

مثال آخر : لا تأثير للطعام في الشبّع » فالطعام ليس مشبعًا بطبعه ولا 
بقوة مخلوقة فيه » فلا تأثير للطعام في الشبّع » بل المشبع هو الله تعالى عند 
الطعام لا به » وإن شاء خلق الشبع بدون أكل الطعام » أو خلق الجوع 
الشديد مع كثرة الأكل . 
)١(‏ مذكرة التوحيد والفرق لطلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري » تأليف الشيخ حسن 

السيد متولي » (ص )١١‏ » ط. المكتبة الأزهرية للتراث (19948١م)‏ . 
ل الل 12222222222 
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فائدة : التأثير يحتاج إلى إدارة فاعلة وهذا لا يتحقق في الجماد » فلا 
إرادة فاعلة إلا لله تعالى الموصوف بالقهار . 

(والقهار) : هو الذي لا يغلب » فقد قهر الملوك نالذل. إليه والجلق 
بالموت. 

قال تعالى : « و هو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبّادِه- 4 (الأنعام:8١)‏ . 

(جل) : قدره . وعلا : عن خلقه . 

مبحث مهم : قال تعالى : < قل من وب اموت والأرض فل لله قل 
0 ين دون أُوَلِيَآءَ لا يَِْكُونَ لِأُنْفْسِهِمَ َفَكًا وَلَا كا قل هَل يَسْتَوى 
الأَعمئ 0 وى الظأمتُ ووه * َم جَعَلُوا يله شركاء حَلَقُوأ 
ككلقيه قَتَشَبَهَ َعَسَبَّهَ لق عَلَهِم لآل َكل ,ومو لويد اله 

.)١7:دعرلا(‎ | 

فما من شيء سواء أكان خيرا أم شر إلا ويدخل تحت قدرة الله تعالى . 

وليس للعبد إلا مجرد الميل حالة الاختيار » ولذا طولب بالتوبة والندم 
إذا ارتكب الذنوب . 

فالاختيار المطلق مخصوص بلله تعالى » وهذا لا ينفي إثبات نوع من 
الاختيار للإنسان ىن . إن صح التعبير . بالاختيار الجزئي » وبه يتعلق 
تكليفه بالأوامر والنواهي”"© 
- ومن يقل بالطْبع أو بالعلة فناك كُفرّعندَأفل الملة 


)١(‏ شرح الخريدة البهية » الدردير » ردص 5 تحقيق عبد السلام عبد الهادي شنار ط. 
دار البيروني . سوريا (5١١5م)‏ . 1 
تك ل 22ت 1ن 
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من يقل من الفلاسفة أن الأشياء تؤثر في نفسها » فالنار تحرق بنفسها » 
أو لعلة فيها تؤدي هذه العلة إلى الإحراق فهذا كفر عند أهل ملة الإسلام ؛ 
حيث جعلت النار لها قدرة خاصة لا يستطيع الإله َه التصرف فيها » 
وهذا يدل على عجز الإله » والعجز محال على الله تعالى فقد اتصف ربنا - 
كبك بالقدرة . 

تعريف الطبع : هو ما يقع على الإنسان بغير إرادة » وقيل يقصد به أن 
الأشياء لها تأثير بطبعها فالنار تحرق بطبيعتها عند مماستها للآشياء » وقيل 

الطبع بالسكون الجبلّة التي خلق الإنسان عليها . 

تعريف العلّة : معنى يحل بالمحل (الذات) فيتغير به حال المحل بلا 
اختيار » ومنه يسمى المرض علة » لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من 
القوة إلى الضعف » كحركة الأصبع علة في حركة الخاتم » فكلما وجدت 
حركة الأصبع وجدت حركة الخاتم » من غير توقف على شيء آخر » 
وحينئذ فلا يتصور تخلف العلة عن معلولها » وقيل هي ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه » وهي قسمان : 

الأول : ما تقوم به الماهية من أجزائها وتسمّى (علة الماهية». 

- (العلة الصورية» ما يوجد الشيء بالفعل . 

- العلة الغائية) ما يوجد الشيء لأجله . 

- (العلة الفاعلية) ما يوجد الشيء لسببه . 

- (العلة المادية) ما يوجد الشيء بالقوة . 

مثال : إن صناعة سرير من خشب تتوقف على وجود نجار يصنعه » إذ 
لا يُمكن أن يوجد السرير صدفة وبلا علة » فيعدٌ النجّار » علة فاعلية» في 
صنع السرير » كما أن السرير لا يوجد بلا خشب » فالخشب (علة مادية) 
25252 555559595952595255252522م سس ى. 
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لوجود السرير » كما أن السرير لم يكن ليوجد لولا صورته وهيئته التي 
كانت في ذهن النجار والتي أوجد السرير على غرارها » وتسمى الصورة 
والهيئة سنا «بالعلة الصورية» #مضافا | إلى ما تقدم » فإن النجّار حين صَنْعِه 
للسرير كان له غاية في صنعه وهي الرقاد والاستراحة عليه وهو ما يسمّى 
١‏ بالعلّة الغائية» . 

والثانى : ما يتوقف عليه انّصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود 
قار ارسي اعلة الزهوفة: 

قال تعالى : « وَرَبْلك عق مَا يسَآه وكْعَارُ ما كارت لَهُمْ شه سْبَحَنَ 
لله وَتَعَطْ عَم يُمَرِكُونَ 4 (القصص:18) . 

والقول بالطبع أو بالعلة كما قالت الفلاسفة كفر لسلب إرادة الخالق في 
ا" - ومَنْ يقل بالقوة المودعة فذاك بذعي فلا تتفت 

(ومن يقل) : كالمعتزلة: بالقوة المودعة » أي أن الله تعالى خلق للنار 
قدرة جعلها تحرق بهذه القدرة . 

تعريف القوة المودعة : هي أن الله جل وعلا قد خلق هنا العالم وجعل 
فيه قوى تحركه وتَسَيّره ؛ قال تعالى : ( لله حَلِقُ كل عن / وَهُوَ عَلَىْ كل 
شَىْءِ وَكد 4 (الزمر:57) . 

(فذاك) : القول . 

(بِدَعِي) : ليس قائله بكافر » بل هو مبتدع على الصحيح ؛ لأنه اخترع 
أمر لم يكن موجودًا من قبل » والابتداع أقل من الكفر » وسبب عدم كفره 
أنّه يقول إِنّ الله تعالى قادر على أن يزيل هذه القدرة متى شاء . 
ا 113ل . 0 
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فلا تلتفت: فلا تتأنّر بكلامه » فالله تعالى هو الخالق والمؤثّر في خلقه . 
4- لو يكن مُتَصَمًا بمالَرَمْ خُدونةُرَهْرَمُحال فاسْتَقَمْ 

(لو لم يكن) : ربنا ‏ وَبْكَ ‏ . متصفًا بها : بهذه الصفات السابقة (القدم » 
والبقاء » والقيام بالنفس » والمخالفة للحوادث » والوحدانية) . (لزم) : 
لحصل . 

(محال) : مسبتحيل على الله ؛ ويجب على كل مكلف أن ينرّه ربُه 
ويقدّسه عن ذلك . 

الحدوث الدال على التّقص والاحتياج للغير . 
الكمالات » ونزهه تعالى عن كل نقص فستنعم بصحيح العقيدة التي هي 
سبب السعادة في الدارين . | | 
8 لألةيُفُضى إلى الَسَلْسُّل والدور وه وَالْستحيل ا: لنجلي 

(لأنه) : أي الوصف بالحدوث . . (يفضي إلى) : أي يؤدّي إلى .- 

(التسلسل) : أي لكل حادث محدث إلى ما لا نهاية له ء فالمخلوق 
محتاج لخالقه » والخالق هو الآخر يحتاج إلى خالق وهكذا إلى ما لا نهاية 
له» وهذا مستحيل فى حقه تعالى . 

تعريف التسلسل : هو ترتيب أمور لا نهاية لها في الوجود » بأن يرتب 
شيء على شيء وشيء على آخر » مثل : أن يتوقف وجود (أ) على وجود 
(ب) » واب) على (ج) » و(ج) على (د) » وهكذا إلى ما لا نهاية له » وهذا 
محال على الله تعالى . 
222 سمه :١ه‏ .: ى 
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(والدور) : بأن يرجع من أحد أفراد السلسلة الأول فيتوقف وجود 
المخلوق على وجود الخالق » ووجود الخالق متوقف على وجود 
المخلوق » وهذا مستحيل في حقه تعالى . 

تعريف الذور : هو توقف وجود الشّىء على ما يتوقف وجوده عليه ؛ 
أو هو توثّف الشيء على نفسه » ومثال ذلك أن يقال : إن الذي يحمل 
(الكرسي) هو (زيد) » ومن يحمل (زيد) هو (علي) » ومن يحمل (علي) 
هو (الكرسي) الذي يحمله (زيد) » فهذا الكلام يخالف العقل والقواعد 
المنطقية؛ لأن الكرسي محمول ل (زيد) » و(زيد) محمول ل (علي) فكيف 
يكون (الكرسي) حاملاً لمن يحمله ؟ فهذا محال على الله تعالى . 

(وهو المستحيل) : أي الباطل ؛ لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية له وهو 
محال » ويلزم عنه اجتماع النقيضين وهو محال . (المنجلي) : أي الواضح 
الظاهر لكل ناظر ومتأمل . ش 

"٠‏ قَهوُ اجَلِيلٌ والججميل والوَلي والطَاهرٌ الَدُوسُ والرّبُ القلي 

(فهو الجليل) : أي العظيم في الصفات. قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: 
( في المقصد الأسنى» : «الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال » ونعوت 
الجلال هي العز والملك والعلم والغنى والقدرة وغيرها من الصفات 
الجامعة » فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق ٠‏ والموصوف ببعضها 
جلالته بقدر ما زال من هذه النعوت » فالجليل المطلق هو الله. عز وجل . 
نقيل)”" .(والجميل): المحسن.. 


.)١١١ ٠1١5 المقصد الأسنى » (ص‎ )١( 
.. 5ش >> 000 خش‎ 
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فائدة : اسم الجميل في الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر » 
مهما كانت بحيث تلائم البصر وتوافقه » ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي 
تدرك بالبصائر حتى يقال : سيرة حسنة جميلة » ويقال خلق جميل » وذلك 
يدرك بالبصائر لا الأبصار . 

قال زكريا الأنصاري ‏ رحمه الله - : صفات الجلال صفات قهر » والقهر 
يستفاد من السلب » وصفات الجمال صفات لطف » واللطف يستفاد من 
الإيجاد . 

(والولي) : الناصر . 

(والطاهر) : المنزه عن كل نقص » (القدوس) : المنزه عن كل نقص . 

ووالوت) + الغالك + لالملي) + المرتهم القس لسرا عن كل تقض + 

فائدة : إذا أطلق لفظ الرّب دون إضافة فينصرف إلى الله تعالى » أما إذا 
أردنا غير الله تعالى فلا بد من الإضافة » كقولك «رب المنزل» » ورب 
العمل) » أي صاحبه . | 

١‏ مُنَرَةَ عن اللول والجهة والاتسال الاثفصال والسَقة 
(منزه) : مبرًأ » مقدّس » (عن الحلول) : أن يوصف بأنّه تعالى حَلَ في 
مكان » فإنه تعالى مستغن عن المكان » (والجهة) : فلا يوصف بأمام 
رتلف قرف أن فيك ار البقة أن الفدال + فياف كار كانه 
.وهو الآن على ما كان . 
5 


قال تعالى : « وَهِوَألَذِى فى أَلسَمَآٍ لَه وَف آلأرَضي إِلَنهُ) (الزحرف:64). 


0 ل999555959595952525222222مسسس . . 
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فائدة : قال الإمام علي بن أبي طالب طبه : «كان الله ولا مكان » وهو 
الآن على ما عليه كان)". 

. وقال أبو حئيفة : «قلت : أرأيت لو قيل : أين الله تعالى ؟ 

يقال له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى 
ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء » وهو خالق كل شيء» . 

سوال : إذا قال لك الشيطان لعنه الله تعالى : ما حقيقة ربك ؟ 

فقل : (لا يعلم الله إلا الله» » وإذا طالت الوساوس فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم وقل : (آمنت بالله) وتفكر في قدرة الله وصنع الله وصفات 
الله ؤاترك كان 'تعالى وتتكل ذاتمًا بقوله تغالى : « لبي كيكلف كي" .2 وهو 
ألسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ4 (الشورى: )١١‏ . 

قال رسول اله وك يني ايان أَحَدكُمْ فيقول اق 5 من 
عق 36 9ح يقول : مَنْ حَلَقَ ربّكَ ؟ فَإذا بَلمَهِ ملمتَعَِ يالله » ينه 
[رواه البخاري ؛ ومسلم] . 

مسألة : إذا دعا الشخص ربه رفع رأسه أو يده إلى السماء » وما ذلك إلا 
لأنَّ السّماء قبلة الدعاء ؛ كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 

(والاتّصال الانفصال) : فلا يوصف تعالى بأنه متّصلٌ بشيءٍ أو منفصل 
عن شيء» فليس الله تعالى بجسم أو عرض ولا يوصف بحركة ولا بسكونء 
فكل ذلك من صفات لجرا ء وك ما روود ني الاب اذا الصفة بوي 
المشابهة للحوادث » فقد سلك العلماء طريقين في فهم هذه النصوص : 


. )751/١( الفرق بين الفرّق‎ )١( 
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أ- تفويض معانيها إليه تعالى مع نفي ما يتوّهم من صفات الحوادث 

وَعَل فوع القائل إن نفسير الآيات امرارها ؛ فقوله تعالى : 
( أَلرَحمنُ على الْعْرَشٍ أَسْتَوَئ » (طه:ه) تفسير الآية قراءتها مع نفي أن يكون 
له عرش كعرش الحوادث بل « ليس كمِفْلِفء بثو 5» (الشورى:١١)‏ . 

ب تعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين » وإرشادًا 
للقاصرين ؛ فاليد تحمل في اللغة على القدرة » والمراد : نفي المماثلة 
والمشابهة للخلق » فكل ما يذكر في القرآن يوهم ذلك يؤول على معنئ 
لائق بذاته تعالى » مع نفي الممائلة والمشابهة ؛ قال تعالى : « وَحَاءَ رَبِكَ 
وَآلْمَلَكُ ضَفًا ضَفًا 4 (الفحر:؟؟) » فلا يوصف بالمجيء الممائل للبشر » بل 
المراد معنى لائق وهو جاء أمر ربك. 

ومما ألجأ العلماء لذلك توهم العامة وضلال المارقين ؛ حيث شبهرا 
ربنا - كب - بأوصاف الخلق من يد ووجه وقدم وعين كجوارح خلقه » بل 
وصل الأمر بالبعض بأن جسمه بصورة رجل ضخم » وكل هذا محال على 
الله تعالى فهو القائل : « ليس كمئلف شْتء 4 (الشورى:١1١).‏ 

فائدة : معرفة الإنسان لله تعالى لا تكون إلا على مقدار معرفته لنفسه » 
ولذلك لم يكلف بما قوق ذلك © وإن كلك أن يعرف علفات التق سبحاته 
لا تشابه صفات خلقه . 

فائدة : ليس للفكر مجال في ذات الحق وَل لا عقلاً ولا شرعًا . 

(والسفه) كذلك َِّ ربا تعالى عن السّفه » وهو وضع الشيء في غير 
محله » فقد وصف ربنا نفسه بالحكمة » فاستحال عليه تعالى السفه . 


الل هت لل 
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قال ابن عطاء الله رحمه الله : أيا عجبًا كيف يظهر الوجود في العدم؟ 


أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟! . 


- لطيفة : أرسل الزمخشري صاحب تفسير الكشاف إلى حجة الإسلام 
أبى حامد محمد الغزالي رسالة طلب منه فيها تفسير آيات الصفات » 


ومنها: « ليخن عَل الْعَرشٍ 


أَسَتَوَئ » » وقد كان الزمخشري من المعتزلة » 


فأجابه الإمام الغزالي بهذه الأبيات الرائعة ذات المدلول العميق : 


ل لمَنْ يَفْهِمْ عَني ما أقول 
لحا عابي يسو ته 
انشع واشتحرقة لبسالد رلا 
لا ولا كدري صفات ركبلا 
أبن مبك الروحٌ في جَوهَرها 
وكذ! الأنفاسُ هل تحصّرها 
أين منك التقل والقَهمُ إذا 
أنت أكل الج زلا تعره 
فإذا كانت طواياكَ التي 
كيف تدري مَن على العرش استوى 
كيف يُحكى الرّبٌ أم كيف يُرى 
فؤفولاأينولا كيف لَه 
وهو فوق القوق لا فوق لَه 
جل ذائا وصافات وسّما 


قر الول فذا صرح يَضُول 
قَصُرت ولله أعناق الول 
كدرٍ من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارّت في خفاياها العُقُولَ 
هل ثراها فقرى كيف تجول 
لا ولا كبدري مت عنسك زول 
غَلَب النُومُ فقَْل لي ياجَهُول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 


.لا تقْل كيف استوى كيف التُرُول 


فلعمري ليس ذا إلا فول 
وهو رَبُ الكيف والكِف يَحُول 
وهو في كل الواحي لا يَرُول 
كذ الك كذ 


0000 >> 3096969699562621205ضضتختتتم .. 
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؟“- ثمٌالمهاني سَبْعَةَ للرائني أي علْمْهُ المحسيط بالأشسياء 

بعد أن فرغ من الصفات النفسية والسلبية شرع في صفات المعاني 
وسميت ب «صفات المعاني» ؛ لأنها أثبتت ت لله تعالى معاني وجودية قائمة 
بذاته لائقة بكماله » وهي صفات زائدة على ذاته تعالى » ومعنى زائدة على 
الذات » أي ليست هي الذات . 

ومعنى وجودية » أي إنها أمر موجود ثابت محقق » ومعنى أزلية » أي 
قديمة بلا ابتداء » ومعنى قائمة بذاته » أي ليست مفصولة عن الذات بل هي 
مرتبطة بها » وأولها : 

العلم : هو صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالواجبات 
والمستحيلات والممكنات تعلق إحاطة وانكشاف تام دون سبق خفاء » أي 
تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه انكشافًا لا يحتمل 
النّقيض بوجه » فعلمه تعالى يحيط بكل شيءٍ في خلقه . 

الدليل التقلي : قال تعالى : « لِتَعلمُوَ أن أله على كل سس سَْءِ قَدِير ون َّ آّهَ قَنَ 
أَخَاط يكل سَىْ عن 4 العاف 0 > والكوق وما “به كناب تاظون قناهد 
على علمه تعالى » فالله تعالى يعلم ذاته موجودًا واجب الوجود » ويعلم 
انتفاء الشريك له سبحانه » ويعلم الأشياء كلها في وجودها وعدمها ؛ قال 
على :+ وعدت :تقافخ القيي لا يَتلنه كا هو وَيعلدمَا ون الب والبكر وما 
سقط من وَرَقَةِ إِلَا يَْلَمُها وََا حَبَة فى ظُلُْمَتِ الأزض وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلّ في 
كتَسي مين 4 (الأنعام:09) . 

الدليل العقلي : أنه لو لم يتصف بالعلم لاتصف بضده وهو الجهل فيلزم 
النقض وهو محال على الله تعالى » وكيف يتصور عدم العلم فيمن صنع 


25 ا 7 5552525252525222ئظمظمهمهمهسم . . 
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وأبدع وأحكم هذا الكون المملوء بالعجائب الدالة على علم صانعه وهو الله 
تعالى فثبت له العلم . 

وكذلك يستحيل عليه تعالى : «الظن » والشك » والوهم » والذهول » 
والغفلة » والنسيان » والسهو )» فكل هذا نقص والنقص محال عليه تعالى . 

فائدة : معنى الانكشاف هو ظهور الشيء من غير خخفاء”". 

تنبيه : لا يجوز شرعًا أن يطلق على علمه تعالى أنه مكتسب (أي حصل 
بعد سبق جهل) » كما لا يجوز اعتقاد ذلك لأن الكسبي لا يكون إلا حادثًا 
سواء أكان معناه العلم 00 بالنظر أو بالاستدلال أم كان معناه ما 
تعلقت به القدرة الحادثة للزم الحدوث لمعناه » ولو كان علمه تعالى كسبًا 
ال ا ص ري اي اااي 
الموصوف بالكمالات . 


. )57” تحفة المريد » الباجوري » (ص‎ )١( 
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فائدة : علم البشر علم كسبي حصل بعد سبق جهل سواء أكان بالنظر 
والاستدلال أم كان علما ضروريًا وهذا العلم حصل بالاستمداد من الغير 
وليس ذاتيا . 
«#- حَياف هوق درَة إراقة و 2 هشيء كان أرَادَة 

(حياته) : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تقتضى انّصافه بباقي الصفات » 
وتعني أنه تعالى حي ؛ فقد وصف نفسه باعل والقدرة والإرادة والقدم 
والبقاء » فدل ذلك على حياته تعالى » وحياته قديمة ليست بواسطة كحياة 
المخلوقين » وليس لها بداية ولا نهاية (لا تستمد من أحد) ؛ فالله تعالى 
خالق الكون بقدرته ومدبر الكائنات بإرادته » موصوقًا بصفات الجلال 
والكمال » ومن اتصف بهذه الصفات فلابد أن يكون حيًا . 

الدليل النقلي : قال تعالى : ( هوالح لآ إِلَه إِلّ هو فَأدْعُوهُ مخْلصِينَ أهُ 
دكت آَلحَمَدُ يِلّهِ رَبٌ الْعَسَمِينَ 4 (غافر:10) . 

الدليل العقلي : إذا ثبت لله تعالى العلم والقدرة والإرادة والقدم والبقاء 
والوجود والوحدانية والمخالفة للحوادث والسمع والبصر والكلام وغير 
ذلك من صفات الكمال فلابد أن يوصف بالحياة » ولو لم يوصف بالحياة 
الماح رعو اموت رقو يو لوقي اماع الى 
« وَتَوَكل عل الح ألذى لا يَمُوتُ وَسَبْحْ يعدم" وَكَفَى بد- بِذُنُوبِ 
عِبَادِه حَبِيرَا 4 (الفرقان:/5) » فثبت أنه تعالى حي . 


و 5 


ات 


قدرة 
(وقدرة) : القدرة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى يتأنّى بها إيجاد 
الممكن وإعدامه » ومعناها أنه تعالى قادر على كل شىء » يوجد الأشياء 
10ل صسسسسسهة | 44ؤظ د ل د د ب به 
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ويعدمها » لا يعجز عن شيء » فالكون وما فيه طوع أمره لا يستطيع 
عصيانه » سبحانه أمره بين الكاف والنون . 

الدليل النقلي : ( إِنَمَآ أمرؤد إِذَّآ أَرَادَ شَيعَا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونٌ » 
«يس:87» وقال تعالى : « إرىٌ لله عَلَْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ) (البقرة:١5)‏ . 

الدليل العقلي: الله صانع لو مزه عات وكل من كان كذلك 
تجب له القدرة والاختيار » فقد صنع الكون وما فيه بقدرة » وإنه تعالى لو 
لم يكن قادرًا لكان عاجرا » ولو كان عاجزا لما وجد شيء من العالم ؛ 
وعدم وجود شيء من العالم باطل بالمشاهدة فثبت أنه تعالى قادر . 

إرادة 

(إرادة» : الإرادة : صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم أو مقدار وزمان ومكان 
وجهة » ومعناها : أنه تعالى مريد مختار » فلا يقع شيء في ملكه إلا 
بإرادته ومشيئته واختياره » فما أراده كان » وما لم يرده لم يكن . 

الدليل النقلي : قال تعالى : ١‏ فَعَالَ لما يرِيدُ 4 (البروج:١1)‏ . 

الدليل العقلي : الله صانع العالم بالاختيار » وكل من كان كذلك يجب له 
الإرادة ؛ فالله تعالى موصوف بالإرادة . 

وضدها : القهر وهو نقص » والنقص محال على الله تعالى » فثبتت له 
الإرادة . 

(وكل شيء كائن أراده) : فلا يقع في ملكه إلا ما يريد » سواء أكان هذا 
الموجود مأمور به» أم منهيا عنه . 


اا لت 2 525255252525525 سش١ش..ى‏ 
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هل هناك رابط بين الصفات ؟ 
فالخير والشر في إرادته سبحانه إلا أنه لا يأمر إلا بالخير » قال تعالى : 
< إِرح اله لا يَأمْ بِالْفَحَشَاءٍ 4 (الأعراف:8١)‏ » ولذا فهما متغايران » والعبد 
مسئول عما أمر به لا ما أريد له » ولذا لا يحتج بالقدر يوم القيامة » فلا 
يقل العيف إن الله أدخله النار وفن :مسلوب: الآرادة تقل :الثنت + فلماقًا 
ينل الداز ؟ والجواب : إن للعيد كسا وهو ميله لفعل الذتب فاستحق أن 
يدخل النار بعمله 
4" وإذ يَكُنْ بضدّه قَذأْمَرَا فلقَضْدُ غير الأمر فاطرَح المرَا 
فكل ما يجري في الكون فإنه بإرادة الله تعالى وقدرته ؛ فالطاعة 
والمعصية بإرادته تعالى » ولا يقدر شيء على مخالفة إرادته حتى وإن 
خالف أمره » فلا تلازم بين الإرادة والأمر » بل هما متغايران ومنفكان عند 
أهل السنة خلافًا للمعتزلة ؛ فقد يأمر الله تعالى بشيء ولا يريد وقوعه » 
وقد يأمر بشيء ويريد وقوعه » وقد ينهي عن شيء ولا يريد وقوعه » وقد 
ينهي عن شيء ويريد وقوعه » وتوضيح ذلك في البيت الآني . 
«*- فقَدْ لمت أربَعُا أَقُسَامًا في الكاثنات فاحفظ الَقَما 
تنقسم الكائئات إلى أربعة أقسام : ٠‏ 
-١‏ مأمور به ومراد : كإيمان أبي بكر الصديق ذَليبه ذوْبْهِ (أراد الله له الإيمان 


وأمره به) . 
-١‏ غير مأمور به وغير مراد : كالكفر من أبي بكر ذه (لم يرده الله تعالى 
ولم يأمره به) . 


"- مأمور به وغير مراد : أمره بالإيمان ولم يزد له الإيمان . 
ة3صظ3ظهظطصطصص3 333333333 137717 ةلتك : + 
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ساس اس اس سا1 
- غير مأمور به ومراد : ككفر أبي جهل . 

فالإرادة غير الأمر فأزل الشك . 

5"- كَلامُهُ والسَّمْعٌ والإبُصَارٌ فهْوَالالة الفاع ل الخعار 

كلامه 

(كلامه) : فالكلام هو صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » تدل على 
جميع الواجبات والمستحيلات والممكنات » ليست بحرف ولا صوت تدل 
على جميع المعلومات » ونؤمن به ولا نخوض في كيفيته » فلا يعلم 
حقيقته إلا الله تعالى . 

الدليل النقلي : قال تعالى : « وَكنْمَ آنه مُومَئ تَكَلِيمًا 4 (لنساء 11) . 

الدليل العقلي : أن الكلام من صفات الكمال التي تجب لله تعالى » وإذ 
لم يوصف بالكلام لكان نقصًا وهو محال عليه تعالى فثبت له الكلام » 
وليس يخفى على ذي بصيرة أن آيات القرآن نصوص في انّصاف الرّب - 
كل - بالقول » فكم في سياق الآني من إخبار الرب عن نفسه بالاتصاف 
بالقول كما في قوله تعالى : « وَقَالَ رَنُكُمُ اعون أشتجت لكيز» 


522000 
3 )56١ (غافر:‎ 


وضده : البكم » وهو محال عليه تعالى ؛ لأنه نقص . 
فائدة : كلام الله نوعان : «نفسي » ولفظي» . 


. العقائد النظامية » الجويني » (ص ؟6٠) ءط . دار النقائس‎ )١( 
اقش‎ 355959525552522 + 2 
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والكلام اللفظي : هو العبارات التي تدل على ما في النفس » وهذا التوع 
حادث . 
- القرآن كلام الله القديم : 

القرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد ويه بواسطة جبريل عليه السلام 
المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس هو كلام الله تعالى الأزلي وهو غير 
مخلوق فلا يوصف بالحدوث . 
- فتئنة خلق القرآن : 

أول من قال بأن القرآن مخلوق هو «الجعد بن درهم) نزيل دمشق » 
فزعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليمًا » ولم يتخذ إبراهيم خليلا » فقتله 
صليًا «خالد بن عبد الله القسري» أمير بني أمية » ويقال إن «الجهم بن 
صفوان) أخذ عن (الجعد): مقالته بخلق القرآن » واستمر القول بخلق 
القرآن مع المعتزلة بمدرستيها البصرية والبغدادية » ثم عمل المعتزلة على 
جعل هذا الاعتقاد مذهبًا للسلطة السياسية العباسية ممثلة بشخص الخليفة 
«المأمون»» وأخذوا يمتحنون العباد في ذلك » فتعرض الإمام «أحمد بن 
حنبل» للمحنة نتيجة تحديد القول بخلق القرآن » وبالإجمال فقد قام أهل 
السنة فقهاء ومحدثين ومتكلمين بالتصدي للحهمية والسدرلة ربوا في 
كتبهم فساد هذا القول”". 


)١(‏ هامش كتاب العقيدة النظامية » للإمام الجويني » (ص »)55١0‏ دار النفائس » تحقيق 
د. محمد الزبيدي . 


ل شت 7 255552525252552525231ممههسط . . 
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م26 
السمع 
(والسّمع) : صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » ينكشف بها جميع 
الموجودات انكشافًا تامّا » ومعناها : أنه تعالى موصوف بالسمع يسمع كل 
ل ل ا 
الدليل النقلي : قال تعالى : ١‏ وَ هو اَلسَمِيعٌ ألْيَصِيرٌ» (الشورى:١١)‏ . 


وقال رسول الله كَل : ١‏ يا اناس اربوا عَلَى أَنفسِكمْ » فَإنْكُمْ لا تدعو 
أْصمٌ ولا غَائبًا » ولكن تعونت نما بصيراة [صحيح البخاري] » ومعنى 
اربعوا : أشفقوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت في الدعاء ؛ فإنكم 
لا تدعون أصم ء بل تدعون ربكم الموصوف بالكمال في السمع والبصر 
وغير ذلك من الكمالات . 

عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها قالت : الحَمْدُ شه الذي وَسِمَ سمعه 
الأمئوات » لَقَدْ جَاءَتِ المجاولّة | إلى البي يل تكلّمه وأنا في نَاحِيّة البَيْتِ ما 
أَسْمَعْ ما تَقُولَ فَأئْرَلَ لله عَزْ وَجَلَّ قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها»#) [مسند أحمد وابن ماجه والنسائي]. 

الدليل العقلي على أنه تعالى سميع : استخدمت الأشاعرة قياس الغائب 
على الشاهد لإثبات كونه تعالى سميعًا بصيرً » فالحي إذا لم يتصف بآفة 
تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير » 
فلما كان الله تعالى حيًا لا يجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير 
ذلك إذ إن 9 تدل على حدوث من جازت عليه صح أن الباري وب 


. )١55 الإشارة إلى مذهب أهل الحق » الشيرازي » (ص‎ )١( 
تت تت ااي‎ 
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والسمع من صفات الكمال » وضده : الصمم وهو محال على الله تعالى؛ 
لأنه نتقص . 

تنبيه : صفة السمع لا تتعلق بالأصوات فقط » بل تتعلق بكل موجود » 
فينكشف بها كل موجود سواء كان قديمًا » كذاته تعالى » أو حادثًا » كسائر 
الحوادث » فيسمع تعالى السواد والبياض والأصوات . 

1 تعالى ل 000 


دو 5 م 2 
5 آ ار 357 8 


انآ فى تتسطنا أت )ديمع -45). 
الإبْصّار 

(والإبصار) : صفة البصر هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى 
يتكشف بها جميع الموجودات انكشافًا تام » ومعناها : أنه تعالى موصوف 
بالبصر يبصر كل شيء ظاهر وباطن بلا وساطة (أي من وساطة كالعين 
وغيرها) . 

الدليل النقلي : قال تعالى : ( وَمْوَآلكويغ الْبَصِيرُ» (الشورى:١١)‏ . 

الدليل العقلي : إن الإنسان بفطرته يدرك أن من شأن الإله أن يكون 
بصيرً » يراه ويراقبه في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته » ولا يعقل أن الله 
سبحانه وتعالى . يوصف بالعمى الذي هو نقص فقد وصفت به الأصنام 
التي لا تتكلم ولا تسمع ولا ترى » فجاء الإسلام يقضي على عبادتها 
ويرشد الناس إلى إله يوصف بكل الكمالات وينزه عن كل نقص وصفت 
به الأصئام » فالبصر من صفات الكمال » وضله : العمى وهو نقص » والله 
تعالى منزه عن كل نقص » فوجب أن يوصف بالإيصار . 
2 5255222025 ككك ةي 
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(فهو الإله) : الموصوف بهذه الصفات . (الفاعل) : الخالق . 

(المختار) : فلا إرادة إلا إرادته » ولا قدرة إلا قدرته تعالى . 

تتمة : صفات المعاني سبعة وهي : «العلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع والبصر والكلام» وزاد بعض العلماء صفة ثامنة من صفات المعاني 
سموها صفة «الإدراك» يدرك الله تعالى بها الملموسات والمشمومات 
والمذوقات من غير تشبيه يصفات البشر » بل كمال يليق بجلال الله وكماله. 

ونفى كثير من العلماء هذه الصفة وقالوا : «إِنَّ إحاطة علم الله تعالى 
بهذه الأشياء تكفي عن إثباتها » ولأنه لم يرد بصفة الإدراك نص ديني من 
القرآن المجيد والسنة الصحيحة)". 
0- وواجب تَغليقُ ذي الصّفات ‏ حَْمَادرَاما ماعنا الحاة 


8" فالعلمُ جَْمًا والكَلامُ السّامِي 2 تعَلّقابسالئر الأقسام 
«- وف دَرَة إرَادَةَ تعقَا ‏ بلمفكتات كُلَْهَاأَخَا اقم 


٠‏ 4- واجزْم بِأنّ سَمْعَهُ والبَصرا تَعلقا بكُل مَوجُود يْرَى 
صفات المعاني السبعة ما عدا صفة الحياة تقتضي أمرا زائدًا على قيامها 
الات » كالعلم يقتضي معلومًا يتكشف به وهنا يسمّى تعلقا » فبجب 
عقلاً دائمًا مستمرً . 
[ وصفات المعاني من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
- الأول : القدرة والإرادة « تتعلقان بالجائزات العقلية) . 


)١(‏ تيسير العقيدة بشرح الخريدة » أ. د. محمل سيد أحمد المسير » (ص35) »2 ط. 
مكتبة الصفا (5١٠5م)‏ . 
شم ل 9399999956666266252525ههسط . ٠‏ 
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- الثاني : العلم والكلام ( تتعلقان بالجائزات والواجبات والمستحيلات 
العقلية) . 
- الثالث : السمع والبصر ( تتعلقان بالموجودات» . 
معدن اتعاق الضفات): 
أن الصفات تتطلب شينًا زائدا على كون الذات متصفة بها » بمعنى : أن 
لها وظائف غير قيامها بالذات » فمثلاً القدرة تتطلب مقدورا تؤثّر فيه » 


0 


والعلم يتطلب معلومًا منكشقًا وم متجليًا يْلّمِ » والإرادة تتطلّب أمرا يكون 
مُرَادَا ومختارا دون ما يقابله » والكلام يتطلّب متكلمًا عنه » والسّمع يتطلب 
قر نوكر ةا كر يور عاج والنسير وطليا قي كون سا 

أما الصّفات التي لا تتعلّق » » فهي مثل : انُصاف الذات بالوجود ؛ حيث 
تقتضي موجودا وهو الذات » والحياة تتطلب حيّا وهو الذات الحي » والقدم 
يتطلب قديمًا وهو الذات نفسها ٠‏ والبقاء باق » والمخالف مخالف لغيره » 
وكذا الوحدانية » وكلها لا يخرج متطلبها عن موصوفها الذي هو الذات ؛ 
لذا فلا تعلق لها : 

52 وكُلّهَاقَدَةًبالذات‎ -١ 
(وكلها قديمة بالذات) : فكل هذه الصفات السابقة قديمة غير حادثة‎ 
وقدمها بقدم الذات ؟ (لأنها ليست بغير الذات) : أي لأنها لا تنفك عن‎ 
. الذات ولا يعقل قيام الذات من غيرها‎ | 

؟4- ثم الكَلامُ أيْسَ بالحروف 2 ولْيْس بالتُرتيب كالَالوف 
فكلام الله تعالى لا يشبه كلام الحوادث المكون من الحروف المرتبة 
المعروفة » وإنما هو ليس بحرف ولا صوت ولا فيه تقديم ولا تأخير» ولا 
ا الل 7 33339339393535535353555552525252525هه . . 
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يعلم حقيقته إلا الله تعالى » وإنما معنى قائم بذاته تعالى » يعبر عنه باللفظك 
أما الحادث من الكلام فهو الحروف والأصوات . 

فائدة : الكلام النفسي : ما ليس بحرف ولا صوت »ء ولا يوصف بتقديم 
ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية ولا نهاية » وهو قديم ليس بمخلوق . 

والكلام الحسي : ما كان بحرف وصوت » ومدلوله بعض مدلول الكلام 
النفسي القديم القائم بذاته تعالى . 
- كلام الله مسموع : 

رتب الباقلاني إسماع الله تعالى لخلقه الكلام على ثلاث مراتب : 

الأولى : تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب » 
ونعني بالحجاب للخلق لا للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا 
واسطة لكن حجبه عن النظر إليه . 

والثائية : وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضا 
من ملك أو رسول أو قارئ ؛ وهو استماع الخلق من الرسول يك عند 
قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين » وكذلك هلم جر إلى يومنا 
هذا. 

والثالئة : يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة ؛ فتارة يسمع 
كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب »؛ كتكليمه لنبينا كيه ليلة 
المعراج . 

دليل الثلاثة قوله تعالى : « وما كان لِبَمَرٍ أن يُكَلِمَهُ آلَهُ إلا وَحَيّا » 
(الشورى:01) وهو نبينا 4 أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير 
واسطة ولا حجاب »ء لأنه تعالى في تلك الليلة قال : « فَأَوْحَنْ إِْ عَبَدِم مآ 
ا 2 995935595525222 سس . 
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أَوَسَْ » (النجم:١٠)‏ ولا يحمل الوحي ها هنا على الإلهام بل على السماع 
والإفهام ؛ أو من وراء حجاب . كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا . 
واسطة لكن حجبه عن الرؤية » أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 
فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة القارئ . وهذه جملة 
بليغة في هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
«4- ويَسْتحيلٌ ضدٌ ما تَقَدَمَا هن الصَّقَات التشامخات فغلّمَا 
فقد وجب لله تعالى:صفات عظيمة » فاستحال أن يوصف بضدها » 
والمستحيل إجمالاً كل ما قدره العقل من نقص فيجب على المكلف نفيه 
على العموم » وإنما يجب تفصيلاً معرفة أضداد العشرين صفة الواجبة ؛ 
فالوجود ضده العدم » والقدم ضده الحدوث » والبقاء ضده الفناء » والقيام 
بالنفس ضده الافتقار للغير » والمخالفة للحوادث ضدها الموافقة للحوادث» 
والوحدانية ضدها التعدد أو الشريك » وضد الحياة الموت » وضد العلِم 
الجهل » وضد القدرة العجز » وضد الإرادة الإجبار » وضد السمع الصمم ء 
وضد البصر العمى » وضد الكلام البكم؛ وضد الصفات المعنوية كذلك”". 
4:- لأله لَوْلَمْ يَكُن مَوصُوفًا بها لكان بالسٌّوي مَعْروفُا 
فإذا لم يكن ربنا قله - موصوفًا بصفات الكمال لكان موضوقًا 
بأضدادها » وهذا محال ؛ لما يلزم منه النقص المؤدي إلى عدم الكمال 
المطلق » وهذا باطل . ش 
ه؛- وكُل مَنْ قَامَ به سواها فَهْوَ الذي في الققر قد تتاهى 


. )85 » 87 الإنصاف » للإمام الباقلاني » (ص‎ )١( 
> . مس م 223 هس‎ 
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وكل من قامت أضداد هذه الصفات الواجبة لله .تعالى فيه. كالشريك 
والافتقار للغير » والجهل فهو ٠‏ المحتاج إلى غيره » واحتياجاته كثيرة » 
وليس لها نهاية » وهنا هو الفارق بين الخالق الموصوف بالكمالات 
والمخلوق الذي من صفاته العنجز والنقص . 

45- والواح د الْعْودُ لا يَفمقَرٌ لقره جل القن ادر 
والله الواحد المعبود لا يحتاج لأحد فقد ثبت قيامه بالنفس وغناه عن 
الخلق؛؟ قال تعالى : « آللّهُ لآ له إِلّا هوّ الْسَُ الْقَيُومُ 4 (البقرة:159) . 

(جل) : عظم . الغني : عن خلقه . المقتدر : القادر . 

- نتمة : الصفات المعنئوية : هي صفات ثثبت لموصوفها تبعًا لثبوت 
صفة أخرى لذلك الموصوف » وهي سبع : كونه قادر تبعًا للقدرة » وكونه 
مريدًا تبمًا للإرادة » وكونه عالمًا تبمًا للعلم » وكونه حيًّا تبعًا للحياة » 
وكونه سميعًا تبعًا للسمع » وكونه بصيرا تبعًا للبصر » وكونه متكلّمًا تبعًا 
للكلام ؛ فالصفات المعنوية تابعة لصفات المعاني السبعة » فهو الأحكام 
التى تر على ثبت صفات المعاتي . 

- تتمة : الصفات المعنوية السبعة : سميّت معنوية لأنها لازمة للمعاني 
وتابعة لها لأن معنى صفات المعاني هي كل معنى كمالي وجودي قائم 
بذات موجودة يوجب لهذه الذات حكمًا » فالصفات المعنوية هي ليست 
أكثر من نتائج صفات المعاني أي هي الأحكام التي تترتب على صفات 
العنائ 7 


)١(‏ كبرى اليقينيات » د. محمد سعيد رمضان البوطي (ص 706١)ء‏ ط. دار الفكر. 
دمشق . 


سه م 3333909555255552520200-5مههط . - . 
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سسا 

فمثلاً القدرة هي معنى كمالي موجود بالذات يوجب للذات حكمًا وهو 
كونه قادرًا وهكذا باقي الصفات . 

فائدة : الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية : 

أن صفات المعاني «(وجودية») تعقل ذهنًا وخارجًا » أما الصفات 
المعنوية «ثبوتية» تعقل ذهنًا لا خارجًا ؛ فالصفات المعنوية ملازمة 
لصفات المعاني. 

وأضداد الصفات المعنوية ملازمة لأضداد صفات المعاني » فضد كونه 
قادرًا كونه عاجرً » وضد كونه مريدًا كونه كارهًا » وضد كونه عَالِمًا كونه 
جاهلاً » وضد كونه حيّا كونه مينًا » وضد كونه سميعًا كونه أصم » وضد 
كونة بصيرا كونه أعمى + وضد كونه متكلّمًا كونه أبكم »وكل هذا مسنتخيل 
في حقه تعالى . 

وهذه الصفات السبعة المعنوية محل خلاف ؛ حيث قال أبو الحسن 
الأشعري - رحمه الله - : إنها ليست زائدة على صفات المعاني » بل هي 
عبارة عن قيام المعاني بالدّات » وليس لها ثبوت في الخارج » فمعنى كونه 
قادرًا ؟ اتصاف الله تعالى بالقدرة وهكذا » ومن العلماء من أثبتها » والله 
تعالى أعلم . 

0 - وجائرٌ في حَقَه الإيجائ وَالَرك والإشقاء وَالإِسْعَادُ 

فيجوز في حقه تعالى (الإيجاد) وهو الخلق » فقد تتعلّق قدرته تعالى 
الأحياء أ الموت »نحي مز ايشا ويميك مو ايشاءةة :ويخوز في نه 
تعالى (الترك) للممكنات » سواء أكانت موجودة أم لا » فسبحانه إن شاء 
صلل سسشس امم لل بإب- 6 
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فعل أو ترك » فلو وجب أو استحال في حقه تعالى فعل شيء من 
الممكنات أو تركه للزم قلب الحقائق » وهو باطل ؛ قال تعالى : ١‏ قُلٍ 
الهم مَلِكَ الْمُلكِ مُوْقٍ الْمُللك من تَشَاءُ وَتَرِعٌ الْمُالك مِمَن نَشَاءُ وَتعرُ من نَشَُ 
5 5 عد 

وَتَذْلٌ من تَشَآمُ بِيَدِكَ آلْخَيْرٌ إِنْكَ عَلِىْ كل شئء قَدِيرٌ 4 (آل عمران:١1)‏ . 

(والإشقاء) للعباد بأن لم يوفق العبد للهداية » (والإسعاد) للعباد بأن 
على الإيمان » ويميت من يشاء على الكفر . 

ومما يجب اعتقاده أن السعادة والشقاوة مقدّرتان أزلاً من عند الله تعالى؛ 
فالطاعة والإيمان علامة السعادة » والعصيان والكفر علامة الشقاوة » فخاتمة 
الإنسان تدل على ما قدر له أزلاً . 

فائدة : الإيجاد هو : تعلق القدرة بوجود التقدوو ع كأ سلفت بالحياة 
سمي إحياء . 

الأشقاء لغة ؛ الشذة والعسر والمحنة . 

واصطلاحًا : هو خخلق الكفر في العبد . 
فالكفر علامة على الإشقاء . 

الإاسعاد لغة : ضد الإشقاء . واصطلاحا : هو خلق قدرة الطاعة . 
علامة على الإسعاد . 


او :22 2252 7 2 مهم . > 
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أفعال العباد 


للعبد كسب لأفعاله الاختيارية » ويتعلق التكليف بهذا الكسب » وليس 
موجدًا وخالقًا لها » وإنما له فيها نسبة ترجيح كالميل للفعل أو الترك » 
بينما الخلق له يل ؛ لأن التأثير بيده تعالى » فالعيد مكلف حيث وجد 
الأمر والنهي » ولو لم يكن للعبد كسمب لكان الأمر والنهي عبثًا » فللعبد 
فعل اضطراري كحركة المرتعش » وفعل اختياري كأن يصلي أو لا . 

- والخلاصة : العبد مسيّر في غير التكاليف » فمريض السرطان مسير 
في ذلك لا دخل له فيه » ومخيّر في كل التكاليف كالعبادات » وإِنَّ الله 


تعالى يعلم ما سيفعله العبد قبل أن يفعله بعلمه الواسع المحيط لما كان 


وما يكون وما سيكون . 
4- ومَنْ يَقْلُ فعل المتلاح وجا علىالإلهقَهأسَاء الأدبَا 


(الصلاح) : ضده الفساد » والأصلح : هو الأنفع والأوفق في الحكمة 
والتدبير » ولا يجب على الله تعالى شيء ؟ قال تعالى : « لَا يُسَمَلُ عا يَفْعَل 
وَهُمْ يُسَتَلُورتَ 4 (لأنبياء:1) ٠‏ فمن قال إنه يجب على الله تعالى رعاية 
الصلاح والأصلح للعبد » وأنَّه يجب على الله تعالى فعل النفع والصالح 
للعباد » فقد أساء الأدب مع الله تعالى » والمراد فرقة المعتزلة القائلين 
بوجوب رعاية الصلاح والأصلح للعبد . 

فائدة : الألف في ١‏ وجبا» و«الأدبا» للإطلاق حيث يطلق الفم بمدها . 


22 سس 2 ال . . 
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فائدة : سأل الإمام أبو الحسن الأشعري نه شيخه أبا علي الجبائي 
وهو يقرر مسألة وجوب الصلاح » فقال له : ما تقول في ثلاثة إخوة » مات 
أحدهم مطيعًا » والآخر عاصيًا » والثالث صغيرً ؟ 

فقال الجبائي : الأول يثاب بالجنة » والثاني يعاقب بالنار » والثالث لا 
يئاب ولا يعاقب . 

فقال الأشعري : فإن قال الثالث : يا رب ء لم أمتني صغيراً ولم تبقني 
إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب بالجنة ؟! 

فقال الجبائي : يقول الرّب تعالى : إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت 
لعصيت » فدخلت النار » فكان الأصلح لك موتك صغيرا . 

فقال الأشعري : فإن قال الثاني : يا رب » لِمَ لم تمتني صغيرا لثلا 
أعصي فلا أدخل النار ؟ ماذا يقول الرب ؟ 

فبهت الجبائي » ويروى أَنَّه قال للأشعري : أبك جنون ؟! 

فقال الأشعري : لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة . 

فترك الأشعري مذهب الاعتزال » وصار من أهل السنة والجماعة » بل 
صار إمامًا لهم » وتفرّغ للرّد على المعتزلة وغيرهم من الفرق . 

فائدة : أقام الأشاعرة الأدلة على بطلان الصلاح » ولم يأتوا بأدلة على 
بطلان الأصلح » وهذا لأن الصلاح أعم من الأصلح » وبطلان الأعم يقتضي 
بطلان الأخص . 

- واجزم أخي برؤئَة الإله في تالدبلا ابي 


اقطع أيها المكلف بأن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في الآخرة » من غير 


اا 7 252525252522مهمت:ى 
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إحاطة بحدود المرئي ونهاياته ؛ لاستحالة ذلك ولن يستطيع الإنسان أن 
يدرك منتهى الله تعالى » والرؤية للمؤمنين فقط » أما العصاة فلن يروا ربهم. 

تقرزيقه الزؤية "بحي الالكقافهر انام بالرضر 2ه والأيقان يها :راجن 
شرعي. 

ول ارده : في جنة الخلد ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ ادر 4 قَال 57 
ا رَسول الله : هل نْرَى ْنَا يوم | الام ؟ قال : «هل نضارون في رؤية 
التشّمْس والقمَر ذا كانت صَحوا) . فَلْنَا : لا ؛ قَالَ : ١فَإنكُمْ‏ لا تضتارون في 
5 8 يُومَلُ » إل كما تضَارودَ في رؤُيَتِهمًا». . [صحيح البخاري]. فيرى 
المؤمنون ربهم في مثل يوم الجمعة والعيد » ويراه خواصهم كل يوم » بكرة 
وعشيًا وبعضهم لا يزال مستمرأ في ف الشيرة: 
ه- إذ الوُقوعٌ ججائر بالقفل وقذأكتىفيهتليل التفل 

فرؤية الله تعالى لأهل الجنة في الآخرة واقعة » يدل على ذلك دليل 
العقل؛ فالله تعالى موجود ويصح رؤية كل موجود إذا رفعت الحجب » 
ودليل النقل سؤال موسى عليه السلام : ١‏ رَبْ أَرَ أُنظر إليلك » 
والكراف وار يز كااحك روه مو ها طلزها موس عليه المادم وهر 
رسول معصوم » وتعلّق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل دليل 
على إمكانية الوقوع » قال تعالى : « وُجُوه يَوْميِذنَاضِرَةُ © إِل زيما اطِرَة » 
(القيامة:5؟77-5) » وقد وقعت الرؤية لرسول الله يةِ ليلة الإسراء والمعراج 
بالبصر لا بالقلب فقط » وهو المعتمد . 

قال ابن عباس - 5 - : (أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم عليه السلام 
؛ والكلام لموسى عليه السلام » والرؤية لمحمد ك) ؟! . 


10 1 1 1 آذ هم 0 
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قال الإمام أحمد بن حبل َه : (أنا أقول بحديث ابن عباس - 8ه - 
بعيله رآه رآه) . 
يرونه بالرضا) : 


وقال الإمام مالك طلانه : (لما حجب أعداءه فلم يروه ؛ 55 لأوليائه 
حتى يروه » ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون 
بالحجاب) . 


قال القاضي عياض ذَته : (رؤية الله جائزة عقلاً » ثبتت الأخبار 
الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة) . 
فائدة : أقوال العلماء فى رؤية الرسول كيةٍ لربه في الدنيا : 


. أنه كي رآه بعين اليقظة . ؟- أنه وك لم يره‎ - ١ 
. أنه كل رآه بقلبه . 5 - التوقف‎ -" 


والراجح الأول ؛ لقوة الأدلة » ولترجيح ل 0 تعارض 
أقوال المسانة »وهر عتقول عن أنس ين مالك 488 وغيد الله بن عباس + 


ضف - . 


- رؤية الله لغير النبي كَليْةِ في الدنيا : 
الصحيح أن رؤيته تعالى في الدنيا لم تثبت تنبت إلا له يك » ومن أدّعاها غيره 
ل ا ل ا ل 
: تَعلَمُوا أنه آَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ ربّه عر وجل حَنّى يَموت» . 
د ل 
يت اله تعالق عشتر ون مقة تفصيلا + 
تالت 7 ات تت لت لل :ف 
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خمسة سلبية : (القدم » والبقاء » والمخالفة للحوادث » والقيام بالنفس » 


والوحدانية» . 


وسبعة معانى : ( الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصرء 
والكلام» . 

ضيح متعترية لز أكوقة بع عرو كر تدص الا يبو كيه قادرا #وكو سويد 
وكرقة متسكا وبر كوه عير بكرن كا : 

ويستحيل ضد هذه الصفات العشرين تفصيلاً . 


الواجب في حق الله تعالى 


-١‏ الوجود (صفة نفسية) 


5- الشريك 
07"- الموت 
8- القدرة (صفة ا 4- العجز 


2ك عكر 
ومس إمس سس 0 
ا د ا 
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سسرمةاسن ‏ إمس|»-سي 0 


١‏ - الكلام (صفة معان) ضدها 

14- كونه حيًا (صفة معنوية) 2 | ضدها | 84- عدم الحياة 

5- كونه قادرً (صفة معنوية) ضدها |00 علمالقدرة 00) 
1 - كونه مريدًا (صفة معنوية) | ضلدها | 55- عدم الإرادة 

7- كونه عالمًا (صفة معنوية) ضدها | 7- عدم العلم 


كله سينا (صفة موي 
69- كونه بصيراً (صفة معنوية) ضدها | 99- عدم البصر 
-٠‏ كونه متكلمًا (صفة معنئوية) ضدها | 4١‏ - عدم الكلام 


. الجائز فى حقه تعالى إيجاد الممكن وإعدامه‎ -١ 
3 


- الجائز في حق الرسل الأعراض البشرية غير المنفرة . 
فائدة : وجود الله تعالى وصفات جلاله وكماله أمور يوجبها العقل » 
ويوقن بها من خلال نظرة تأملية يسيرة : 
- فوجود الخلق دليل وجود الخالق . 
دل سس إ# ااا 


+ - الأمانة 
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ممم 33ص 3ً3ً33صمكة 3 لاسي 0000 

خ وا بقامة اللخلق دلثل :وحة الخالق:: 

- وتنوع الخلق دليل إرادة الخالق . 

- وعظم الخلق دليل قدرة الخالق . 

- وحكمة الخلق دليل غلم الخالق . 

- وكل هذه الأشياء دليل حياة الخالق . 

- وحدوث الخلق دليل قدم الخالق . 

- ومن كان خالقًا قديمًا فهو باق أبدي مباين (مخالف) لخلقه » مالك 
لهمء غني عنهم » وهو العلي الكبير » وهكذا تتوالى صفات الجلال 
والكمال » وجاءت نصوص القرآن المجيد تؤكد هذه الصفات » وتوقظ 
الفطرة السليمة للإيمان بها'". 
- القضاء والقدر : 

1500500070000 ء مؤمنًا إلا إذا 
رضي بقضاء الله وقدره خيره وشره. حلوه ومره . 

والقضاء لغة : الحكم » قال تعالى : ( وَقَطَئْ رَبْكَ ألا تَحْبدُوَا إِلّد إيَاهُ 
وَبآَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدنًا © (الإسراء:؟؟) . وشرعًا : إرادة الله تعالى الأشياء على ما 
هي عليه » قال تعالى : ( إِذَا قَصَىّ أمرَا فَإِنْمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 4 

(آل عمران:/ا؟) . 


0 


والقدر لغة : الحدء قال تعالى : ( إِنَا كل سَىْءِ حَلَّقنَهُ ِقَدَّرٍ 4 (القمر:؛:). 


. )١١ 4 الإلهيات في العقيدة الإسلامية » د. أحمد المسير » ط. دار الاعتصام » (ص‎ )١( 
.> م ب وم اا 2ط‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


وشرعًا : أن الله تعالى حدد الأشياء فهي تقع حسب تقدير الله وفي 
الأوقات التي عينها الله . 

أي علم الله تعالى بما يكون عليه المخلوقات في المستقبل » فكل شيء 
جرى ويجري وسيجري في حياتنا بقضاء الله وقدره يعلم سبحانه ما كان 
وما يكون وما سيكون » وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب في كلّ الأمور » 
ويرضى ويسم بحكم الله فيه . 
- أسماء الله . تعالى . الحسئى : 

قال تعالى : ( وله الأسمَاء 41 شق فَأَدْعُوهُ ينا 4 (الأعراف: )18١‏ . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كيْهِ قال ل نه كرون الس ل 
َحْصامًا دَخَلَ الجنّة وإنَ الله وتر يحب الوثر) ». [صحيح مسلم] » ومعنى 
أَحْصامًا أي حَفْظَهًا » قالها البخاري . 

أو المراد العمل بمقتضى الأسماء ك «الرحمة » والكرم » ا 
والعفو» إلى آخره . 

ومن العلماء من قال إِنَّ الأسماء الحسنى محصورة في هذا العدد » ومنهم 
من يقول إِنّها أكثر من العدد المذكور في الحديث » بل المراد الإخبار بأن 
من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة . 

وأسماء الله الحسنى توقيفية فنلتزم بما ورد » ويتسامح في الصفات » ولا 
يتسامح في الأسماء » كأن نقول على الله تعالى «صانع الكون» فيصم ذلك 
ما دام الوصف يدل على الكمال . 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- معاني أسماء الله الحسنى”" : 

-١‏ الله : لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية المقدسة الواجبة الوجود 
المستحقة لجميع المحامد . 

؟- الرحمن : المنعم بجلائل النعم ‏ مثال . الإيمان أعظم نعمة . 

*- الرحيم : المنعم بدقاتق النعم ‏ مثال . الطعام والشراب . 

؛ - الملك : المتصرف في ملكه كيفما شاء . 

- القدوس : المطهر والمنزه من العيوب والنقائص . 

5- السلام : الأمان لخلقه . 

- المؤمن : المؤمن لخلقه من العذاب والمصدق وعده لهم . 

4- المهيمن : المسيطر . 

4- العزيز : الغالب . 

. الجبار : المنفذ لأوامره والمصلح لشئون عباده‎ -٠٠ 

. المتكبر : المنفرد بصفات العظمة‎ -١ 

. ؟١١-‏ الخالق : الموجد للمخلوقات من غير أصل أو المقدر . 

. البارئ : الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل‎ -١ 


5 المصور 3 المعطي لكل شيء صورة تميزه عن غيره ( فالخالق 
الموجد للأشياء إيجادًا أوليًا » أو المقدر » والبارئ المظهر لها » 
والمصور الذي أعطاها الصورة المناسبة . 


)١(‏ العقائد الإسلامية » الشيخ سيد سايق (ص 54 » 55) ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت. 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- الغفار : كثير المغفرة وستر الذنوب . 

5- القهار : القابض على كل شيء والقاهر لكل الخلائق . 

- الوهاب : كثير النعم دائم العطايا والمنن . 

- الرزاق : خالق الأرزاق وخالق أسيابها . 

4- الفتاح : الذي يفتح خزائن رحمته لعباده . 

. العليم : العالم بكل شيء فلا يغيب عنه شيء‎ ٠ 

. القابض : قابض الأرواح » أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده‎ -١ 

1- الباسط : موسع الرزق على من يشاء . 

-١‏ الخافض : الذي يخفض من هو مستحق للخفض بالخزي والذل 
والعذاب . 

5 ؟- الرافع : الذي يرفع من يستحق الرفعة من المتقين . 

- المعز : يعزل من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة . 

5"- المذل : الذي يذل أعداءه . 

0 - السميع : الذي لا يغيب عنه مسموع وإن خفي؛ يعلم السر وأخفى. 

- البصير : الذي يشاهد جميع الموجودات ولا تخفى عليه خافية . 

8- الحكم : الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه . 

. العدل : العادل الكامل في عدالته‎ -8٠6 

. اللطيف : العالم بخفايا الأمور ودقائقها‎ -*١ 

-١‏ الخبير : العالم بكل شيء ظاهره وباطنه» فلا يحدث شيء إلا بخبرته. 

99*- الحليم : الذي لا يستفزه غضب ولا يتعجل بالعقوبة . 

4"- العظيم : البالغ أقصى مراتب العظمة . 

ه"- الغفور : كثير الغفران . 

5- الشكور : الذي يعطي الكثير على العمل القليل . 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


"- العلي : الذي بلغ أعلى المراتب التي لا يتصورها العقل » ولا يدركها 
الفهم . 

4"- الكبير : الذي لا تستطيع الحواس ولا العقرل إدراكه . 

9- الحفيظ : الذي يحفظ الأشياء من الخلل والاضطراب » ويحفظ أعمال 
العباد » فلا يضيع منها شيء . 

. المقيت : خالق الغذاء الروحى والمادي‎ - ٠ 

#د تعيب الى تن ساف أى الف يعاس يتيوه لقبالنة : 

؟4- الجليل : الذي له صفات الجلال لكمال صفاته . 

17 - الكريم : المعطي من غير سؤال ولا عوض . 

45- الرقيب : الذي يراقب الأشياء ويلاحظها . 

؛- المجيب : الذي يستجيب للداعي إذا دعاه . 

45- الواسع : الذي عمت رحمته كل شيء » ووسع علمه كل شيء . 

- الحكيم : صاحب الحكمة لكمال علمه وإتقانه كل شيء . 

- الودود : المحب الخير لخلقه » والمحسن إليهم في كل الأحوال . 

4- المجيد : البالغ النهاية في المجد والشرف . ش 

- الباعث : أي باعث الرسل » وباعث الهمم » وباعث من في القبور . 

. الشهيد : العالم بكل مخلوق‎ -١ 

. الحق : الثابت الذي لا يتغير‎ -١ 

- الوكيل : القائم بأمور عباده وسائر ما يحتاجون إليه . 

4- القوي : صاحب القدرة التامة . 

هه - المتين : الذي بلغ النهاية في الشدة . 

7- الولي : المتولي أمر خلقه لحبه لهم ونصره إياهم . 

لاه - الحميد : المحمود المستحق للثناء . 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


السسسسس ا ها الساااااا 0111 
8- المحصي : الذي لا يغيب عن علمه شيء . 
8- المبدئ : المظهر للأشياء من العدم . 
5- المعيد : الذي يعيدها يعد عدمها . 
-١‏ المحيى : خالق الحياة فى كل حي . 
5 نيت ابالت اللخيافسن الحا 
1- الحي : صاحب الحياة الدائمة . 
000 : القائم بنفسه والمقيم لغيره » فيه قامت السماوات والأرض. 
- الواجد : الذي يوجد كل ما أراده » فلا يحتاج إلى شيء لغناه المطلق. 
0 
- الواحد : المتفرد ذانّا وصفانًا وأفعالاً بالألوهية والربوبية . 
8- الصمد : الذي يقصد في الحوائج . 
8- القادر امسن وح تطبر جر طق الي لل لان عر ره با 
-٠‏ المقتدر : الذي يقدر على ما يشاء » ولا يمتنع عليه شيء . 
-١‏ المقدم : الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض في الوجود » وفي 
الشرف » أو فى الزمان » أو فى المكان . 
المؤخخر : المؤخر أعداءه بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم . 
- الأول : القديم السابق على كل شيء . 
5- الآخر : الباقى بعد كل شيء . 
عبات الذاهر #اللى أظير ‏ وجوه بايا 
5 الباطن : الخفي بناته فلا يعلم ذاته أحل . 
- الوالى : الذي تولى الأشياء وملكها . 
- المتعالى : المنزه عن النقائص . 
- البر : كثير البر عظيم الإحسان . 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


. التواب : الذي يوفق العصاة للتوبة » ويقبلها منهم‎ -٠ 

. المنتقم : المعاقب لمن يستحق العقوبة‎ -١ 

؟- العفو : الماحى لسيئات من أناب إليه . 

48 الرؤوف > عظيم الرافة والرحمة ‏ 

4- مالك الملك : الذي تجري الأمور فى السماوات والأرض طبق مشيئته 
وإرادته . :1 

5- ذو الجلال والإكرام : صاحب الشرف والكمال» ومفيض النعم والآلاء . 

5- المقسط : المنصف للمظلومين من الظالمين بعدله . 

0م- الجامع : الذي يجمع شتات الحقائق المختلفة » والذي يجمع الناس 
يوم الدين . 

- الغني :السشي ع كل مهناف ولفس لبه كن من نوا 

8 المغنى : المتفضل بإغناء من شاء من خلقه . 

- المانع : الذي يمنع أسباب الهلاك . 

. الضار : الذي ينزل عقابه بأعدائه‎ -١ 

5- النافع : الذي عم خخيره البلاد والعباد . 

4- النور : الظاهر بنفسه والمظهر لغيره . 

4- الهادي : الذي هدى وأشرد كل شىء إلى ما يحفظ وجوده . 

48- البديع : الذي لا نظير له. 00 

5- الباقي : الدائم الوجود . 

7- الوارث : الباقى بعد فناء الموجودات . 

. 48 الرشيد : المرشد لعباده » والذي تجري تصاريفه لغاياتها بمنتهى 
الحكمة والسداد . 

1- الصبور : الذي لا يتعجل بالعقوبة » ولا يتعجل بشيء قبل أوانه . 


* د * 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


النبوات 


وتشمل صفات الرسل » ومعجزاتهم » وكرامات الأولياء وغير ذلك . 
9- وصف جَميعَ الرْسْلٍ بالأمائة وح ول ورم 

- تعريف الرسل والأنبياء : 

الرسل : جمع الرسول وهو إنسان ذكر حر من البشر أوحى الله تعالى 
إليه بشرع » وأمره بالتبليغ . 

والنبى هو : إنسان ذكر حر أو حى الله تعالى إليه ولم يؤمر بالتبليغ . 

والنبي إذن لم يأت بشرع جديد » بل جاء لتقرير شرع من كان قبله من 
الرسل » فمهمته أشبه بمهمة علماء أمة سيدنا محمد وَل . 

قال نا الا 0 0 يلعو 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما 0 3 وقيل الرسول 
والنّبي مترادفان”" . 

والرسول أخص من النبي عند الجمهور » والنبي أعم من الرسول في 
اصطلاحهم . 

وهم الذي كمّلهم الله تعالى بصفاء ء الفطرة » وثقاء القلب » وسمو النفس » 
0 لوده العقل » ونظافة اليد » وطهارة المنيت » وجمال الخلق 

وهم الذين عصمهم الله تعالى من كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق » 
ومع المروءة والشرف » قبل النبوة وبعد النبوة . 


. )57 أنوار التنزيل » (ج5 » ص‎ )١( 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- حاجة البشر إلى الرسل : 

إن حاجة الإنسانية إلى الرسل كحاجتها إلى حياتها الآمنة المطمئنة » إذ 
لو تركت الحياة الإنسانية تسير وفق ما تمليه العقول » لعاش الناس في 
حلاف جاه رفي عراك مستمر.) واقي اناري لذ رقفل لها انمقو على 
حقيقة واحدة تصلح حالهم ومآلهم » لأن العقول مختلفة في مقاصدها 
وغاياتها . 

نذا عاتشميععة الاتنياه النسده راكنا تع عالق التمان ها بدت لاوما يولي 
ضرورة لأفعاله عنها لتجنيب العالم الانغماس في ظلمات الأطماع والأنانية 
والشرور والعدوان'". 
- عدد الرسل والأنبياء : 

وغدة: الزمل #لأثماتة وكوسة عقن وسولا عأأو كته عش + وفيل 
كلؤثماثة :وسيعة عشت #وعدد الأساء مائة واريعة وفشتروق الفا 

عن أبِي كر طله قال لت : يَا رَسولَ الله كَمْ وفي عِدَة الئَِاءِ ؟ قال : 
(مائة ألف وأربحة: وعشر 0 ون أَلقَا الرسل فل فلك تلاثمائة ين 
جما غفيرً) [مسئد أحمد] . 


وَعَنْ أَبي در ظَيْك قال : قلت : يا رسول الله » كم اليا ؟ قال : «ماثة 
0 ا 2000 ل ا ل 0 دع 
آلف وعِشرونَ ألقًا» قلت : يا رسول الله ا د 
0 07 52 2 قال : قا 7 


( ثلاث مِانّة وثلانة عشر جما غفيرا) 0 
أولّهُمْ ؟ قال انم اقلت ا" سل اليه ىمرم انال 1ن م 
)ع( العقيدة والأخلاق» محمد سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر الشريف ) 0 (ص ه ٠‏ 46 طْ 


دار السعادة ( ٠‏ ٠1آم),‏ 
2ه سس 7 س55522سئ90م0مممهههتطة . ١‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


َلقهُ لله بيه فح فبه مِنْ روجه » وَكلْمَهُ قبلا ثم َال أن فر أ 
سريَانِيُونَ : هم » وثييث» وأختفوح كر !فريس » وهر ول مَنْ خط بالقلّوء 
ونح وَأَربَعَةٌ مِنَ ارب : اعوة اراسي » وصالح ؛ وتيك مَحَمَّدٌ 2) 
[صحيح ابن حبان] . 

ا ا ار 
قَدَ قَصَصَنَهُمَ عَلَيَلكَ ين قَبَلُ وَرُسَلدٌ لم تَقِصُصْهُمَ كَقَصِْصِّهُوٌ عَلَيْلَك 4 (النساء:؛ )١5‏ . 
- الرسالة اصطقاء : 

وَالرسالة والعبوة اخطفاء مع ات تعالح ولت عو طريق الاكساب» 
فهمها اجتهد العابد فلن يصل إلى درجة الرسالة أو النبوة ؛ قال تعالى : 
< إن أله آَصَطَّقَْ ءَادَمَ وَنُوعا وََالَ إَِرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَل الْعَسَمِينَ » 

(آل عمران:77) . 

والنبرّة فضل وهبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده » فلا تنال 
بالكسب » ولا بتكلف العبادة واقتحام أشق العبادات والطاعات » ولا تدرك 
بتهذيب الروح وبتصفية النفس وتنقية البدن من رزائل الأخلاق»ولا بالوراثة» 
ولا أت لكا يهاه زلا بار المصي ١‏ قال نعلي :و آله بصعزى ور 
لْمَليِحَة رُسلدُ وير ألكّاس ) إرت لَه سَمِيمٌ بَصِيرٌ» (الحج :0/0 . 

يرسلهم الله تعالى على رأس الأربعين من عمرهم حيث كمال العقل 
وكمال القوة » وليس هذا الأمر مختص بنبينا يي بل الأنبياء كذلك إلا يحيى 


وعيسى - عليهم السلام ‏ فقد بعثا قبل سن الأربعين”) 


. راجع شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» (ص ١")ء ط. دار ابن كثير» دمشق‎ )١( 
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التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهياة 


- الإيمان بالرسل والأنبياء : 

على المكلف أن يؤمن بهم إجمالاً » أما تفصيلاً فيجب الإيمان بخمسة 
وعشرين لذكرهم في القرآن الكريم وهم : 

( آدم.» وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » ولوط» وإبراهيم » وإسماعيل» 
وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » وشعيب ؛ وموسى » وهارون ؛ 
وذو الكفل » وداود » وسليمان » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا » 
ويحيى » وعيسى » ومحمد) . عليهم الصلاة والسلام . 

قال تعالى : « وَتلْكَ حُجَيَُآ م إترَهِيمَ عَلْ فَوَي رقع َجَستو من 
َعَم إِنّ بلك خكبط غيم © 3 وََهَبَتَا لَدُدَ ِسْحَقَ وَيَنْقُوبَ ' كلا هَدَيْنَا 
وَتُوحًا 8 من بن ومن ذُرْيت دَاوٌءدٌ وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوت وَيُوسْفَ وَمُوسَئ 
وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ يْزى لْمُحْسِيِينَ © وَزَكَرِيا وى وَعِيسَى ليان بن 
ألصّلجِيَت © وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَمَ وَيُونُسَ َلُوطًا' وَكلاً فَّلنَا عَلى 
َلْعَسَّمِينَ » (الأنعام:85-17) . 

ذكرت الآيات ثمانية عشر نبيًا » وذكر الناظم بقيتهم بقوله : 
حيْمٌ على كل ذي التكليف معرفة2 بأنبياء وعلى التفصيل قد عُلموا 
في تلك حجنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ‏ ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 
- التفاضل بين الرسل والأنبياء : 

أفضلهم ألو العزم الخمسة : «سيدنا محمد » وإبراهيم » وموسى » 
وعيسى » ونوح) عليهم الصلاة والسلام .. 


تت شتت 5ت 11113 
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ومعنى أولي العزم : أي الذين تحمّلوا المتاعب وتحملوا الصّعاب حتى 
بلغوا الرسالات » واجتهدوا في نشر الدين وإصلاح أحوال العباد بما جاءوا 
به من هدي . 

وهنا التفاضل من حيث العمل أما الإيمان فقد قال تعالى : ( ل مرق 
أَحَدٍ مَتُْرْ 4 (البقرة:159) ودليل التفاضل قوله تعالى : < يلك آلرْسّلُ فَضْلْا 
بَعَْضهُمٌ عَلْ بَعْضٍ» (البقرة:107) وما ورد من قوله يه : لا تفضلوني على 
يونس ابن متى») فقد قالها قبل أن يعلم أو قالها تواضعا . 
- حكمة إرسال الرسل : 

اقتضت حكمته أن يخلق عبادا يوحدونه فتعرف إليهم بجميع آلائه » 
وعظيم مغفرته ورضوانه » فيهديهم إلى الصراط المستقيم » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويعلمهم طريق معاشهم ومعادهم » فأرسل إليهم رسلاً 
منهم أكملهم عقلاً » وأرجحهم ميزانًا » وأصوبهم رأيًا » يرجعون إليهم » 
ويستضيئون بنورهم » ويحكمون أمر دينهم ودنياهم بواسطتهم . 
- وحدة دعوة ورسالة الرسل : 

وقد جاء الرسل بشريعة واحدة في جوهرها وأصولها » وأن الخلاف | 
هو في الفروع والجزئيات » وصدق الله إذ يقول : « سُرَعَ كم مْنَ ألدِينٍ ما 
وَضَّىْ به تُوحَا اذى وا إِلَيكَ وَمَا وَصيئَا بم إِبَرْهِمَ وموس يتن أ 
قيمُوأ لد ولا تََفَرقُوا فيه كبرَعَل آلْمْشرِنَ ما تَدَعُوهُمَ ليه تين نه 

يَشَاءُ وبَتدى إِلَيِه 0 (الشورى:١1)‏ » فكلٌ الرسل دعت إلى إخلاص 
العبادة لله تعالى والتحلّي بالأخلاق الكريمة » والبعد عن كل رذيلة والتذكير 
بيوم الدين . 
2222 مهس : + 359595252222222 هط : ى 
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وهم الذين أتى كل واحد منهم ليتمم ما بناه من سبقه » فيزيد في 
الإصلاح لبنة » حتى اكتمل البناء في أجمل وأفضل وأحسن وأتم صورة 
بخاتمهم وإمامهم وأفضلهم سيدنا محمد وَل » فكان ديئه خلاصة الأديان 
السابقة » قال رسول الله و : إن مكلِي ومكَلَ لأا من قَيِْي كَمَمَلٍ رجل 


22 


بى ينا َأَحْسَنَه وَأجْمَله » إلا مَوْضم لَنَِ من زآوِية » فجعَل النّاس يَطوفون 


و ع 


ولراك زرو تدرو ست اندم تأنه للك آنا 
- الرسل والأنبياء رجال : 

الأنبياء كلهم رجال » ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولاً امرأة أو من 
لي ادس الا 0 
الأنبياء :"قال تغالى ::<« قَمَا رسلا ين قتللك إِلَا رجَالاً نوج إِلتهِم يِنْ أَهَلٍ 
لْقَرَىَ » (يرسف:5١٠)‏ . 
- من الواجب للرسل إجمالاً وتفصيلاً : 
0 عغيا فيتوب أن يصتهع 4 لان وهر ع سل 
بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة » وتسمى الأمانة 
عصمة » وقد أجمعت الأمة على أمانة الرسل والأنبياء . 

وحماية الأنبياء وحفظهم من ارتكاب فعل مكروه أو حرام بل أفعالهم 
تدور بين الوجوب والاستحباب والجواز » فهم الأسوة الحسنة والقدوة 
الصائحة 4 قال تمان رد لل ل 
يَرَجِوأ لله وَالْيَوَمَ لْأجْرَ وَذْكرَ الله كثِيرًا 4 (الأحزاب: .)"5١‏ 


ممم هس 2 ستتتتممممم1193ة . ى ‏ 
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ولا يتصور منهم ضدها وهو الخيانة » فلو ارتكبوا المحرّم لاقتدى بهم 
الناس فهذا محال . 
- اجتهاد الرسل : 

لا يمنع أن تقع منهم اجتهادات في أمر من الأمر تخالف ما هو الأولى 
والأفضل » فيرشدهم الله تعالى إلى ما هو أولى وأفضل فيرجعون عن 
اجتهاداتهم إلى ما أرشدهم الله تعالى إليه » ومن المتّفق عليه بين العقلاء أن 
هذه الاجتهادات لا تتصل بأمور اعتقادية أو خلقية ».وإنما تتّصل بأمور 
تتفاوت فيها الأنظار في العادة كشئون الحرب » وسياسات الأمم » وغير 
ذلك من الأمور التي تقبل الاجتهاد . 

«الصدق» : وهو مطابقة حكم الخبر للواقع ؛ قال تعالى : ( وَصَدَىََ 
لْمُرَسَنُوتَ » (يس:08) » ولا يتصوّر من الرّسل الكذب وهو عدم مطابقة 
الخبر للواقع » فقد أيدهم الله تعالى بالمعجزات التي هي خوارق للعادات 
ليؤمن الئاس أَنّهِم مرسلون من ربهم وأن دعواهم حق » ولو جاز على 
الرسل والأنبياء الكذب للزم الكذب في خبره تعالى وهذا محال . 
| أنواع الصدق : 

. الصدق في دعوى الرسالة‎ -١ 

؟١-‏ الصدق في ما ييِْغُونَ عن الله . عز وجل . إلى الناس من الأحكام 
الشرعيّة . 

«ت المايق فى طني اطق درفنا يتعلق امول الدثيا + 

و«التبليغ» : وهو إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم؛ 
د بح ب ب لنت حت لاا تسب بس ل ب 7 60 
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قال تعالى : ( يجا 0 مآ أنزل لتك من رَبك وإن لم تفل قمَا يَلَقْتَ 
ِسَالَتَهمِ اله اك مِنَ لاس » (لمائدة:310) . 

وإذا لم يقم الرسل بتبليغ ما أمرهم الله تعالى بتبليغه لأقوامهم فما فائدة 
إرسالي ؟ 

و(الفطانة») : وهي وحدة العقل وذكاؤه » التي تساعدهم في إقامة الحجة 
على الخصوم وإيطال دعاويهم الباطلة ؛ قال تعالى انوا وشيل يه 
ِنَؤْكمَةٍ وَالْموَعِطَة أَلْسَكة: وَجَددِلْهُم بِالّى هِىَ أَحْسَنُ 4 «لنحل:5١1)‏ » وقال 


تعالى : « وَمَنَ أَحَسَنُ قَرلةَ يَمْن دعا إلى أَلَهِ وَعَمِلَ صَلِكَا وَقَالَ إنني مِنَ 


آلْمُسْلِمِينَ 4 (فصلت:9”) . 
دك الرسل والأقياء ده السلق 

0 الى اع ل ا 0 
تعالى : « قَالُوأ يَسْعَوْبٌ مَا كَفقَهُ كثيرا يما تَقُولُ وَإِنَا كنك فيكا ضَعِيقا ' وَلَوََا 


رَهَطِكَ ا يعزيز 4 (هود:41) » ولابد أيضًا أن يوصف 
بمحاسن الأخلاق » والتَّنَرّهِ عن المصالح الشخصية » والأعراض الزائلة » 
وقد استدلّت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها - بذلك على نبوة رسول الله كَل 
حين جاءها وآثار رؤية سيدنا جبريل عليه السلام » وبداية نزول الوحي 
عليه في غار حراء فقالت له: لير وله لا يحْزِيك الله أَبْدَا ؛ إِنّكَ لَمَصِل 
الحم » وتصدق الحَدِيث » وَتخيل ِل الكل » وتقري الضف ٠‏ وتعين عَلَى 
وان لحن [ضعم حارف 


40 سس سمس ؟ 33333 
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- فوائد إرسال الرسل : 
لبعثة الرسل فوائد لا تحصى منها : 
-١‏ أن يقرر الحجة » ويميط الشبهة » ويرشد إلى ما يتوقف العقل فيه 
كبعث الأموات » وأحوال الجنة والنار . 
3 نمي حب نا شوق لخم اقيم ولق ا حمتة عمال 
*- أن يعين وظائف الطاعات والعبادات المذكورة للمعبود المتكررة 
لاستحفاظ التذكر وغيرها . 
؛ - أن يشرع قواعد العدل المقيم لحياة النوع » ويعلم الصناعات الضرورية 
النافعة المكملة لأمر المعاش . 
ه- أن يعلم منافع الأدوية ومضارها » وخصائص الكواكب وأحوالها التي 
لا يحصل العلم بها إلا بتجربة متطاولة » لا تفي بها الأعمار . 
-١‏ وأيضًا فالعقول متفاوتة » والكامل نادر » فلا بد من معلم يعلمهم » 
ويرشدهم على وجه يناسب عقولهه'”". 
وظائف الرسل : 
١‏ - دعوة الناس إلى عبادة الله وحده . 
- تبليغ أوامر الله ونواهيه إلى الناس . 
*- هداية الناس إلى الطريق المستقيم . 
4 - الرسل قدوة حسنة أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم . 


. ط. دار الاعتصام (1594م)‎ » )؟5١‎ 0375١ طوالع الأنوار » البيضاوي » (ص‎ )١( 
0 31531225 ل شت‎ 
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ه- التذكرة بالنشأة والمصير . 
7- تحويل الناس من الاهتمام بالدنيا إلى الاهتمام بالدنيا والآخرة . 
-٠‏ جاءت الرسل حتى لا يكون للإنسان حجّة على الله تعالى يوم 
القيامة . ش 

فائدة : قال الإمام موسى الكاظم ‏ َي : « إن للّه على الناس حجتّين : 
عيدة ظاه 4 > وحبحة راطنة: 

فأما الحجّة الظاهرة فالرسل » وأما الباطئة فالعقول . 
خصائص دعوة الرسل : 

. دعوتهم ربانية بوحي من الله تعالى‎ -١ 

7 - دعوتهم مجانية لا يطلبون من الناس أجرا . 

'- دعوتهم إخلاص لدين الله وإفراد بالعبودية . 

؛ - دعوتهم سهلة وبسيطة . 

ه- دعوتهم لها هدف وغاية . 

*- دعوتهم نزمّد في الدنيا وترغب في الآخرة . 

-١/‏ دعوتهم تركز على عقيدة التوحيد » وتبصر الناس الور الغيبة 
والإيمان بها مثل : (الجنة » والنار) . 

١‏ ويعَحِل ماقا لهم وخاز كلاف حنم 

يستحيل إجمالاً في حق الرسل كل نقص » وتفصيلاً ضد الصفات 
الواجبة » فيستحيل في حق الرسل «الخيانة » والكذب » والكتمان » 
والبلادة) فيستحيل عليهم الكذب وهو عدم مطابقة الكلام للواقع » سواء 
22-5 هه مه ل :لهسم : 
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أكان الكذب عمدًا أم سهوًا أم نسيانًا ؛ قال تعالى : « وَمَا يَطِقُ عَن آَهَوَىَ © 
إن هو إلا وَحَى يُوحَىْ »4 (النحم:"-4) » والكذب معصية » وهم معصومون 
منهاء وإلا لصار الكذب سنة . معاذ الله تعالى . من ذلك. 

ويستحيل عليهم الكتمان وهو عدم تبليغ شرع الله تعالى للناس» فكاتم 
العلم ملعون توعده الله تعالى بالعذاب » فلا يتصور الكتمان منهم . 

ويستحيل عليهم الخيانة وهي عدم صيانتهم وحمايتهم وعصمتهم من 
ارتكاب 'الذنوب » فلو صدرت منهم المعاصي » فما الفرق بين الرسل وبين 
عامة الناس ؟ 

ويستحيل عليهم البلادة وهي عدم الفطانة والعجز عند توصيل المعلومة 
لنقص في الفهم » وهي غير متصورة منهم ؛ حيث ثبت بالدليل القاطع أن 
الرسل أقاموا الحجج على الخصوم » واقنعوا أقوامهم بما جاء به الشرع » 
وخاطبوا الناس بما يفهمون . 

من ذلك يتضح أنه يستحيل أن يوصف من اصطفاه الله تعالى من الناس 
برسالته : أن يوصف بما سبق من صفات تدل على النقص البشري » وهو 
مستحيل في حقهم » فوجب أن يوصفوا بالصدق » والتبليغ » والآمانة » 
والفطالة . 
- الجائز في حق الرسل : 

يجوز في حقهم الأعراض البشرية «كالأكل » والشرب » والزواج » 
والطلاق » وغير ذلك مما ليس فيه نقص . 

أما الأعراض التي فيها نقص ١‏ كالجذام » والبرص » والصمم » والعمى) 
0س ا 2525255 شت ف : ىى 
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فائدة : تقع الأعراض البشرية للرسل وتكون لتعظيم أجورهم » أو 

للتشريع » أو لتسلّي غير الأنبياء بأحوالهم إذا نزل بهم ما نزل بالأنبياء » أو 
لتنبيه غير الأنبياء على خسّة قدر الدنيا عند الله تعالى ؛ حين يرون الأنبياء 
كر عير عنها ورادر وال كلانه لمعا ا 
- عصمة الرسل والأنبياء : 

العصمة ملكة نفسانية تمنع عن الفجور » وتتوقف على العلم بمثالب 
المعاصي » ومناقب الطاعات » وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحي على 
التذكير» والاعتراض على ما يصدر عنهم سهرا » والعقاب على ترك الأولى. 

وقيل : هي كون الشخص بحيث يمتنع الذنب عنه لخاصيّة في نفبه أو 
: ّْ 

فالأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب قبل النبوة وبعدها وهو مختار 
القاضي عياض - رحمه الله - » ويجوز في حقهم الأعراض البشرية 
والأمراض غير المنفرة » حيث مشاهدة وقوعها بهم ممن عاصرهم وبلوغ 
ذلك بالتواتر لمن بعدهم وليس بعد العيان بيان ؛ لأنهم عليهم الصلاة 
والسلام مرضوا وأكلوا وشربوا وتزوجوا » وهذه الأعراض البشرية . 
كالمرض مثلاً . تأتيهم لتعظيم أجرهم أو لتشريع الأحكام . ا 
حكم العصمة للأنبياء قبل النبوة : 

فالذي ذهب إليه أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا 
يمنع عقلاً على الأنبياء ‏ عليهم السلام - معصية كبيرة كانت أو صغيرة . 


. )""4 طوالع الأنوار » البيضاوي » (ص‎ )١( 
69 ل لل ايا ل يي‎ 6 
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وقال بعض أصحابنا . الشافعية . الامتناع بالسمع إذ لا مجال للعقل » 
لكن دل السّمع بعد ورود الشّرع على أَنّهِم كانوا معصومين قبل البعثة . 

وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلاً قبل البعثة » ووافقهم 
أكثر المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر منهم عقلاً قبل البعثة » ومعتمد 
الفريقين التقبيح العقلي » لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في 
النفوس ٠»‏ ويتَمّر الطباع من اتّباعهم » وهو خلاف ما اقتضته الحكمة من 
بعثة الرسل » فيكون قبيحًا عقلاً” . 
حكم العصمة بعد النبوة . 

فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة . 
(فرع) الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة : 

وهي (الواجب » والمستحب » والجواز » والكراهة » والتحريم» . 

وأفعال البشر تعتريها هذه الأحكام ٠‏ أما أفعال الرسل والأنبياء فلا . 
تعتريها غير الوجوب والاستحباب والجواز » ولا يتصوّر منهم 7 
المكروه أو المحرم وإلا صار سنة يقتدى به » لذلك عصمهم الله تعالى من 
كل فعل مكروه أو محرم . 
الشروط الشرعية للرسل : 

ال -١‏ الذكورية . 

«- النجرية : 5 - كمال العقل . 

ه - شدة الذكاء . 5- السلامة من العيوب المثفرة . 


. شرح السنوسية الكبرى ؛ السنوسي » (ص 555) » ط. البصائر‎ )١( 
... 555959555355952 ول‎ 
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الشروط العقلية للرسل (المسماة بالواجبات) : 

. الصدق . ؟- الأمانة‎ - ١ 

؟- التبليغ . 5 - الفطانة . 
السهو والنسيان في حق الرسل : 

يجوز النسيان في حقهم في الأمور البشرية » أما النسيان في الأحكام 
اللررغية فاو يمع متهم ْ ٠‏ 

السّهو ممتنع على الرسل فيما يبلّغونه عن الله تعالى » وفي غيره من 
الأقوال ؛ لأنه لو وقع منهم لأورث الشبهة في قلوب بعض الضعفاء » وهو 
ينافي منصب الرسالة » أما السهو في الأفعال : كالسهو في الصلاة وغيرها 
فهو جائز . 
*ه- إِرْسَالَهُم تقل ورممة ‏ للعالمينَ جل مُولي التَعْمَه 
حكم إرسال الرسل : 

حكم إرسال الرسل فضل من الله تعالى وليس واجيّا » فلا يجب عليه 
تعالى شيء » وعلى الخلق أن يشكروا المولى تعالى على عظيم نعمته . 

فائدة :أوحيث المعتزلة إرسال الرسيل :: 


فائدة : لولا العقل لم تأت الرسل » ولولا الرسل لحار العقل في كثير 
من السبل » فباجتماعهما وضحت المحجة وقامت الحجة . 
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عدايدينة : 
المعجرة 

أيّد الله تعالى الرسل والأنبياء بالمعجزة » وهي لغة : مأخوذة من العجزء 
وهو ضد القدرة » وشرعا : أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد 
مدّعي النبوة وفق مراده ؛ تصديقًا له في دعواه » مع عجز جميع المكلفين 
عن الإتيان بمثله » كالقرآن الكريم لسيدنا محمد كلِهِ » وعصا موسى عليه 
السلام » وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام » وتكليمه الطير لسليمان عليه 
السلام . 

فائدة : قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في التفسير : « بعث الله كل نبي 
من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه » فكان الغالب على زمان موسى عليه 
السلام » السّحر وتعظيم السحرة كعم ال نسي ورت الأصار وخرت 
كل سحار » فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام » 
وصاروا من الأبرار » وأما عيسى عليه السلام » فبعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه » إلا أن 
يكون مؤيِّدًا من الذي شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء 
الجماد » أو على مداواة الأكمه » والأبرص » وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد يع بعث في زمن الفصحاء والبلغاء 
ونحارير الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله كَبْقَ لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور من مثله » أو بسورة من مثله لم 
يستطيعوا أبدًا » ولو كان بعضهم لبعض ظهير » وما ذاك إلا لأن كلام الرّب 
لا يشبهه كلام الخلق أبدًا» . 


ا 32س : > 
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حكم الإيمان بالمعجزة : واجب على كل مكلف . 
شروط المعجزة : 
-١‏ أن تكون فعلاً لله (لأن تصديق مدّعي الرسالة إِنّما هو من الله تعالى) . 
؟- أن تكون تخارقة للعادة » وإلا فما وجه التحدي والإعجاز فيها؟ . 
-١‏ أن يكون ظهورها على يد مدعي النبوة (تصديقًا لما جاء به وتحديًا 
لقومه) » وإلا لكانت كرامة أو غير ذلك . 
؛ - أن تكون مقارنة للدعوة حقيقة أو حكما . 
ه- أن تكون موافقة للدعوة . 1 
7- ألا تكون مكذبة له » فلو طلب الرسول من ربه أمر فحدث خلافه لأدى 
ذلك إلى نتيجة عكسية . 
- أن تتعذر معارضتها . 
وقد أجمع المسلمون على أن أصحاب العقول السليمة لا تمانع في 
وقوعها . 
والإرهاص : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته » كتظليل 
الغمام له و وعمره اثنا عشر عام . 
والكرامة : أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير مدع للنبوة » 
ويسمى صاحبها وليّا » والولاية اكتساب » وهي دون النبوة في الفضل » 
والكرامة ثابتة في القرآن الكريم ؛ قال تعالى : « وَهِرَّىَ إِلَيكِ يذْع التَخَلَةٍ 
سقط عَلّكِ وُطَبا حا 4 (مرع:5) » وليسن شرطًا أن يؤيّد الولي بالكرامة . 
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والمعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصا لهم من 
شدة . 

والإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة على خلاف 
مطلوبه » كما كان يقع على يد مسيلمة الكذاب . 

والاستدراج : أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للألوهية موافقا 
لما يريد » كالمسيخ الدجال الخارج آخر الزمان . 

والسسّحرٌ : هو قواعد يقدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل 
قواعده» ويمكن تعلمه . 

ا يرق 'القفون أغياء على انها تيه 

لا حقيقة لها في الواقع » كما يفعله الحواة . 

وغرائب المخترعات : ناشئة عن معرفة بعضص خصائص المادة » 
كالراديو . 
حاينهة : 

الرسالة المحمدية 

أرسل الله تعالى سيدنا محمذا يي بعدما بلغ الأربعين من عمره إلى الجن 
والإنس أجمعين ليخرجهم من الظلّلمات إلى الثُور ويهديهم إلى صراط 
مستقيم » وقد كانت رسالته يِل رحمة للعالمين » قال تعالى : ١‏ وَمآ 
أَرْسَلتَلىَ إل يَعَمَةٌ للعتييرت # والأنياءة/ا: .)0١‏ 

وقد بششّرت الأنبياء بمجيء النبي و9 وذكر ذلك في الكتب السماوية . 

ومدة بعثته يق ثلاثة وعشرون عامًا تشمل العهد المكي ثلاثة عشر عاماء 
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ص3 تم م0 
والعهد المدني عشرة أعوام نزل فيها القرآن الكريم المعجزة الكبرى 
الخالدة. 
الأدلة على صدق دعوته 95 : 

عهد الله تعالى لرسوله 6 بأن جعله معصومًا قبل النبوة والرسالة » فلم 
يصدر من قوله إلا الصدق » ومن فعله إلا البرّ والتقوى » ونسبه من أشرف 
أنساب العرب » وقومه من أفاضل النانن وجل تيرق حسة: + ولع 
محبته في قلوب الناس » وعندما بعثه أيده بأدلة قويّة تدل على صدق 


دعوته ومنها : 

- القرآن الكريم الذي تحدّى به البلغاء والشعراء والعرب على أن يأتوا 
بسورة من مثله » فعجزوا جميعًا مع كون رسول الله يكيْوْ لم يتعلم القراءة 
والكتابة ولم يجالس العلماء . 

- جاء بكتاب عجزت العرب على أن تأتي بسورة مثله مع أن النبي ل 
أمي لم يتعلم القراءة والكتابة وهنا تكون المعجزة . 

- إخباره بالأمم السابقة وحكايات الأولين مع أنه لم يحضر مجالس 
العلم ولم يسمع للقصاصين » وقد أخبر بأمور كثيرة غيبية وقد حدئت كلها 
مثل : (هزيمة الروم وبعدها تنتصر) ؛ قال تعالى : « الم © غُلِتِ أَلرُومٌ © 

ف أَذق آلأَرْض وَهُم ين بعد بَعْدٍ عَلَيهِمْ سَيَغلِيُوتَ 4 (الروم:1 -0). 

- تكلّم في آيات كونية عظيمة لا يعرفها أحد تتعلّق بالكواكب والنجوم 
والشمس والقمر » والقرآن به حوالي ثمانماثة اله حر لل 0 
ا وَآلقّمْس وَالقَمَرٌ وَآلَنْجومُ مُسَخْر” 

للك لَأَيْسلِقَرْرِيَعَقلُو » (النحل:؟١1)‏ » وقال تعالى : « أَولَمَ يَرَذينَ 


مُسَكَرَنن بأمرمة ' رت 


لك 
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قرا أ أن الكمَيوت وَالأرْضَ كائنا رق ففَعَفْتهُمَا وَجَعلنَا مِنَ ألْمَآءٍ كُلّ شَىٍْ 
5-5 5 رون © معان لد قي أن هيد بو جَعلنا جغلتا فيا فجاجا 
مب لعلّهُم يدون ( وَجَعلتا آلسَمَاء سَقَقًا تحَفُوطًا َه عن نا مُعْرِضُونَ 
© وَهُرَ اذى حَلَقَ اليل وَآلمَارَ وَآلسْمسَ ال كل فى فلي يَتبَحُون » 
(الأنبياء: . *-8) ء وقال تعالى : « َيه لَهُم ليل تَسَلَحُ مِنْهُ آلبَْارَ فَإِذَا هم 
مُظلِمُونَ وت وَآلهْمنْ ترى لِمُسْتَقرلَّهَا ذّلِكَ يرتعي ليرج انق 
قَدَّرَتهُ مََازِلَ حَكْ عَادَ كَالْعْرْجُونٍ َلَقَدِيمٍ © لآ آَلَّمْسُ يَنْبَى هآ أن تُدَرِكَ 
لْفَمَرَ وكا ألْيْلُ سايق مار وكلك فى َللويَسْبَحُورتَ » (يس 002 

+ يعو ني تكرين الإنسان ومراخل خلقه فن تطنة يم من علق ثم مين 
مضغة ثم يكون عظامًا ثم يكسى لحمًا ثم ينفخ فيه الروح ؛ قال تعالى : 
ل ري ا 
5-0 أَدْمَاَهُ حَلقًا مَاخْرٌ ان 

(المؤمنون:5-17١)‏ . 
خصائص الرسالة المحمدية 


اختص الله تعالى الرسول ولِهِ دون غيره بخصائص منها : 


-١‏ دعوته عامة : فهي لكل البشر ؛ عريًا كانوا أم عجمًا ‏ ولم يرسيل إلى 
اراح إلا رسول الله 8ه ؛ قال تعالى : 9 وَمَآ أَرَسَلنَكَ إلا كافة 


ْنّاسِ بَشِيرا وََذِيرًا وَلكنٌ أكَثْرٌآَلئّاسٍ لا يَعَلَمُورت 4 (سبأ:) . 

؟- شريعته صالحة لكل زمان ومكان : فكل رسالة قبل رسالة الإسلام 
صالحة لقومها ومحددة بزمنها » أما الإسلام فقدجاء بكل ما تحتاج إليه 
البشرية إلى قيام الساعة . 
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7- حاتم النبيين وخاتمة الشرائع : رسول الله يَةْ آخر الأنبياء والمرسلين » 
وكل من اذعى النبوة بعده دجال كاذب » وشريعته خخاتمة الشرائع فلا 
و ل 
رَجَالِكُمَ وَلدكن رسُولَ أله وَحَاتَمَ ليحن وَكَانَ اللَهُ بَكُل سَىْءِ عَلِيمَا » 
(الأحزاب: ٠‏ 4)» وعن أبي عوبر ضيه قال رسول لله م : ١‏ إن مكلِي ومَثّل 
لأَْاِ من قيلي كَمثلٍ رجل بد ني ينا أضسئه وأَجْمَله » إل موضع َب 
من زاويّة » فجَعَل الثاس ) يطوفُون به ويَعَُْون له » وَيَُوُونَ : هلا 
ومنت ملا لَه ؟ قَالَ : فأنًا اللْبنَه » وأنا خَاتم الْييّينَ [صحيح 
البخاري » وصحيح مسلم] . 

4- شريعته ناسخة لما قبله من الشرائع : فقد اشتمل الإسلام على كل ما 
في غيره من الخير والمصلحة فالقرآن نسخ ما سبقه من كتب سماوية 
فهو بحق كتاب جامع . 

5- جعل الله الرعب في قلب كل من أراد حرب رسول الله يك . 

5 - جعل الله له يه الأرض مسجدً وطهورً . 

- أحل الله له ييه ولأمته الغنائم (مكاسب الحرب) . 

8- أعطاه الله تعالى الشفاعة العظمى يوم القيامة . 

8-فصلة الله غلى كل الخلق وجفله رحمه للعالييق: 

-٠‏ جعل الله أمته خير الأمم » وجعلها نصف أهل الجنة » وأوّل من 
يدخلها » وأوّل من يعبر الصّراط » قال تعالى : ( ْم حورم أرجت 
ِلنا س تَأمرُونَ بألْمَعرُوفِ وَتَنهَوْرت عن الْمُكَر توه ينون بأللّه » 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 

للحا ا داك 

من معجزاته مَل : 

-١‏ القرآن الكريم (المعجزة الخالدة الباقية) : قال تعالى : ١‏ قل لين 
جْتَمَعتِ الإنسٌ وَآلْجنُ عَلنَ أن يَأنُوأْ ِمِثْلٍ هَدًا آلْقُرََانِ لا يَأنُونَ بمقاي 
زكرت بَتَطئ لِبَعْضٍظَهيرًا 4 (الإسراء:88) . 

؟- انشقاق القمر : قال تعالى : « أَقترنتِ ألسَاعَة وق آلَْمَرٌ 4 (القمر:') » 
وعن أنّس بن مَالِك : أن أهْلَ مكة سَألُوا رسول الله وه أَنْ يريهم يه 

ذأراهم الْفَمَرَ شين » حَتّى رأوا جراء هما ا 

- نبع الماء من بين أصابعه و : عَنَ جَابر بن عبد الله #6 قال : 
عب الا لل لحي ,مال وق رن بان كوا فنا مجر 
لاس تحر فََال مَا كم ؟ قَاُوا : ليس عِنْدنا مَاء نتَوَضَّأ ولا 
نرب إلا ما ين يديك » هوضع يد في الركوة فَجَعَلَ المّاء يشور يَيْنَ 
أَصَابعِه كَأمكَال العيون » مَشَرِبَا وتو ّنا . قلت كم كُنْتَمْ قال لَوْ كنا 
ِاَهَ ألف لَكمَانا ؛ كنا مس عشرة ة مِانَة ني 

- حي الجرع إلله وكلامه له كر : عَنْ عبد اله بْنِ عمَرٍ - قال : 
ل ل اطع 20 
جُمُعة أو حَدَث أَمْر بريد أذ يكلُم اناس فَقَانُوا ألا عل لك يا رسو 
الله شَينًا كقدر قيَامِك قال : «لاعَليكُم أن تَفعلُوا»» مَصّنَعُوا لَه ثرا 
ثلاث مَرَاقِيَ ‏ قَالَ فَجَلس عَلَيْهِ » قال فَحَارَ الجذع كما تخور البقرَة 
جَرَعًا عَلَى رَسول الله َي َالتَرَمَهُ وَصَسَحَه حَنّى سكن . [مسند أحمد] . 

ه- كلام بعض الحيوانات له يو كالجمل : عَنْ عب لله بْن جَعْفَرٍ قال : 
كي رسو له يك ات يوم حتلق فَأر َي حَينا لا أخير به أحَدَا 
يدا كان رَسُول الله يك أَحَبّ ما امثرَ ئَرَ به في حَاجَتِه هَدَفْ أو حَائش 


و 0 6 _سهمو روط © 
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نَخْلٍ فَدَخَل يَوْما حَائِطًا مِنْ حِيطّان الأنصّارٍ فَإِدَا جَمَلٌ قد أنه فجَرْجَرَ 
وكرت يناه - َال بَهْرٌ وحمَان فلم رأ المِيَ يه حَنَّ وَكَرَقَست عَيْنَاه - 
مسح رسول الله يك سَرآَه وؤفراه فسَكَنَ فَقَالَ : ١مَنْ‏ صَاحِب الْجَمّلٍ ؟ 


له 


؛» فَجَاءَ فت مِنَ الأنصّار قال : هو إِي يا سول الله َال : ما َي 
لله في مَذِه البَهِمَة التي ملَككها الله نه شكا لي نك تجيعه وتدئبه) 


[مسند أحمد] . 

5- سلام الحجر عليه يل : عَنَْ جابر بْن سَمَرَة 5ك قَالَ نال سول الل لله كد 
: إن لأَعرف حَجَرا بمكة كان يسلّم علي قبْلَ أذ أَبْعَت إن لأعرفه) 
ا 


لز سان ل ع سه 


دا العم عا ل يؤذيه) 
سد احم 


سوس اس 


م/- م شفاء المريض يركة دعانه 6 للازسرل لكان حر 


0000 .َال ات لاس يَنُوكُو ‏ لت الم يشاضاء نان : 


مس ع هم 


ما بح اناس عَدَوَا عَلَى رَسول الل 8 كلهم يَرْجون أن يُعْطَامَا 
فقَالَ :ينعي بْن أبي طلب؟» » قاو :هويا رَسول لله يَتْتَكِي 
عيْئيّهِ » قال فَأرسَلوا إل » أي به فبصَقَ سول اله و في عب وا 
لقا ختن كان ل يكن بروج . [صحيح البخاري » وصحيح مسلم » 


وأحمد] . 
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الإسرل م والنعرانوي: عن خالق وبق الى الى تدم لبلا س2 
لْمَسْجِد ألْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا ألْذى بَرَعْنَا حَوَلَهُ لِكُريَُء مِنَ ينا 


و مدر 


نه هو آَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ» (الإسراء: )١‏ . 

: إخباره بالغيب : عَنْ أبي هريرَة 4 أنه قَالَ : قَالَ رَسول اله 8و‎ -٠ 
ا ل ا ااا‎ 
لذي َف محمد دفن رما في سَيبلٍ الوه ؛ [صحيح‎ 
البخاري] » وعن بي بكر أخْرج النّبِي يله ذَاتَ يوم الحَسَنَّ فَصَّعِدَ به‎ 
عَلَى امبر فَقَالَ : بي هَذَا سيّدٌ» وَلَمَلَ لله أن ِصْلحَ به بَيْنَ كين‎ 

المتامية )» [صحيح البخاري] . 

- تتمة : ويجب على كل من يؤمن بالرسالة المحمدية أن يؤمن بكل ما 
علم من الدين بالضرورة » كمناسك الحج » والصلوات الخمس وعدد 
ركعاتها » وصوم نهار رمضان » وكون القبلة إلى بيت الله الحرام الذي 
هو بمكة مباركا » وكون الوقوف بعرفة » فإن كل هذا قد وردت به 
الأخبار متواترة عن النبي كهْ » وانعقد عليها الإجماع من بعده » وتواتر 
الإجماع عليها » مما لا يدع مجالاً لأي احتمال أو ظن » وصارت من 
العلم الضروري الذي لا يسع مسلمًا أن يجهله » أو كما عبر الإمام 
الشافعي 85 طبه : «بأنه علم العامة » لا يختص به العلماء دون الجهلاء » 
ل 
الإسلام الذي يعد الخارج عنه خارجًا عن الإسلام”” . 


)١(‏ العقيدة الإسلامية » الإمام محمد أبو زهرة » (ص١٠‏ » )8١‏ » ط. سلسلة البحوث 
الإسلامية (1955م) . 
م لبوا - - ل © 
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السمعيات 

وهي تشمل الأمور التي جاءت عن طرق النقل (القرآن والسنة) » وهي 
الغيبيات التي لا يستقل العقل بإدراكها وحلده ٠‏ لأنها لا تدخل في عداد 
القضايا التي تدرك بالحواس عن طريق البصر ؛ وإنما عن طريق التصديق 
بالقلب ؛ والاعتقاد الذي تطمئن إليه النفس ويمتليء به القلب » لأن تحقيق 
الإيمان بالله يقتضي الإيمان باليوم الآخر لتكامل أركان الإيمان في ذات 
الإنسان » ومن هنا انّسمت هذه القضايا المستفادة من هذا الطريق 
بالتكيات ودلأنها وزاك النادة الشركة بالتخواس”". 

فالسمعيات إذن : هي الأمور التي لا تؤخذ إلا من طريق الوحي » 
ولا يستقل العقل بمعرفتها . ٠‏ ْ 

والإيمان بالغيب وبتلك السمعيات دليل على قوة الإيمان » وسلامة 
الفطرة . 
4*- ويَلْرمُ الإهَان بالحسّاب والخشر والعقاب ولواب 
الحساب : 

ويجب على المكلف أن يؤمن إيمانًا قاطعًا بالحساب » وهو لغة : الع 
واصطلاحًا : محاسبة الله تعالى عباده على أعمالهم » ويكون الحساب في 
أرض المحشر يوم القيامة » وهو آخر أيام الدنيا » وينتهي بدخول أهل 
الجئة الجنة وأهل النار النار ع ومقداره خمسون ألف سنة » تمر على أهل 
الجنة بمقدار صلاة ركعتين » وهناك من يدخل الجنة من غير حساب » 
كالرسل والأنبياء ومن غيرهم كأبي بكر ضيه » وسبعين ألقًا وثلاث حفنات 


. )7١ص(‎ » دراسات في النبوات والسمعيات أ. د. علي معبد » أ. د. سامي عفيفي‎ )١( 
. +. ا ٌٌ اشاس 7 لس :هسم‎ 5 
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من حفنات لله ويك » قال تعالى : < قل يعِبَادٍ ألذِينَ ءَامكوأ أتّقُوا ربكم لِلِينَ 
َحْسَُوا فى هَذِه لدُّتيَا حَسَكَة وَأرْضن أله وسحَةٌ إِنَمَا يُوق لصَيرُونَ أَجرَهُم بتر 
حِسَاي » (الزمر: 6٠١‏ 
- أول من يحاسب : 

أول من يحاسب من الأمم أمة سيدنا محمد يك » وأولهم محاسبة عمر 
ابن الخطاب فته وهو مبشر بالجنة » فإنه أوّل من يأخذ الكتاب باليد 
المي زاون م خاعة سانه عهاله ليزه ين عد اليلد لاله أولمن 
بادر الرسول يو بالحرب يوم بدر في العام الثاني الهجري . 
- كيفية الحساب : 

مختلفة كل حسب عمله » والحساب يكون للمؤمنين والكافرين من 
المكلفين البشر والجن » ولا يحاسب الأنبياء والرسل . 

وهناك من يدخلون الجئة من غير حساب قال وي : 9 يَدخل عون ألما 

مِن أَمِي الجِنه بير حاب) 1-06 : يا وَسُولَ الله مَنْ هم ؟ قَالَ عم 
الْذِينَ لا يَكتَوونَ ولا ل ولا 0 وَعَلَى رهم يتو يتَوكلون) [أخرجه 
البخاري] . 
- الحكمة من الحساب : 

إظهار تفاوت 0 عباد الله المتقين ومساوئ العصاة من الخلق ؛ قال 
تعالى : < قَأَمًا مَنْ أُووتَ كَِنبَهُ يتويد © فَسَوَفنَاسَب سب حِسَاب يِسيرا هم 
وَيَقَبُ إل أَهْلِيء مَسَرُورًا © وَأما مَنْ وق تبه وَرَآءَ ءَ ظهرم © فَسَوْفَ يَدْعُوأ ش 
تُبُورًا © وَيَصَلَْ سَعِيرًا 4 (الانشقاق:11-7) . 
)55 ل لتكت لات ا49ْظ1ات يي 
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فأهل الجنة يأخذون الكتاب باليد اليمنى » وهو الصحف التي كتبتها 
الملائكة في الدنيا «ملك الحسنات رقيب » وملك السيئات عتيد) » وكانت 
ترفع إلى الله تعالى كل يوم خميس » وتوضع في خزانة تحت عرش 
الرحمن ٠‏ ويوم القيامة تتطاير الصحف لتقف كل صحيفة أمام رقبة 
صياخبها» قال تعالن :ل وَكل سن الزمتنة طيرة.رى علقف وخر لد يوم 
لب عَم َلقَهُ ورا وه أفرأ يبلك يتفيلة اليم لك حيِيبًا ‏ 

, 01١4-1 (الإسراء:*‎ 

فائدة : ذكر العلامة عبد السلام ‏ رحمه الله - في شرحه على جوهرة 
التوحيد «أن القراءة حقيقية) ؛ وأوّل ما يقرأ المؤمن من صحيفته حسناته 
فسن وجهه ة وآما الكافر هد ولك ويقراً كل الحد كتايه#تولو كان ميا 
فقنو مز ككفي بتر الااتفشنه»» وشم مع يلاعو الناس: لقرادقه.+ [غجانا مين 
فيه » والجن كالإنس في ذلك . 

والحشر : هو سوق الخلائق إلى الموقف بأجسادهم وأرواحهم ؛ قال 
تعالى : ١‏ يوْمَ تضقو الأرضن عَنْكمَ يِرَاعًا ذَلِكَ حَشْر عَلَيا سي 4 (ق:44) . 
حكم الإيمان بالحشر : ظ 

الإيمان به واجب » وهو من ضروريات الدّين » وإنكاره كفر . 
مراتب الناس في الحشر : 

مختلفة ؛ فمنهم الراكب » ومنهم الماشي » ومنهم الماشي على وجهه 


7 5 لذ .مير مودو .## يبور ره الله 
وهو الكافر ؛ قال تعالى : 9« وَأنقوأ الله وَأعَلَمُوَا نكم إِلَيِهِ حَكَرُونَ » 
(البقرة:5١5)‏ . 


٠ : 153353353555952 ٠ 7 ٠ 2222223 
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مسألة : عَنْ الأَطفَال والسقط » هَل يَأتَونَ إِلَى المَحْشَرٍ ركبانًا كالمّقِينَ 
أب 


ديه لله 


قال تعالى : (يَْم مدل الأرض عر الأرض وَالشموث" رو أ يِه آَلْوحِدٍ 
لقهَارٍ 4 (براهيم:8») » وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَنْدٍ » قال : قال رسول الله وكيو : 
م النّاس يوم القَِامَةِ عَلَى أَرْضٍ َيْضَاءَ عفرا كقرصة النَقَىّ) 
[البخاري] » أي أرض بيضاء تميل إلى الحمرة قليلاً مثل قرص الخبز 
المدخول . 

والعقاب حيث يعاقب العاصي فيعدّب في قبره » ثم يدخل النار يوم 
القأقة ركهم عن ير له لوو داعاوة لجنا والعدات للروع رالجنية 
عَنْ أن عباس قال : مَرَ النّبي يق يقبَريْن فقال رهما لخناة وما كدان 
في كبيس 4 أما تعدا كان لا يقير من البول:» وما لاخر نكا بتي 
باليَة» , م أذ جريقة َم فقا ماين كر في كل قب وجا 


ل وس مل 


قَالُوا: يا رَسول الله » لِمَ فعَلتَ هَذَا ؟ قَالَ ل ليا مالم سيار 


0 


[صحيح البخاري] . 
فائلة : محل العقات الروح والجسد : 


. 550 فتاوى الرملي » ص‎ )١( 
. . مهمه‎ 399955955226666646242 ٠ 5 0 
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والثواب حيث يثاب الطائع بالنعيم في قبره » والجنة يوم القيامة . 

والعقاب له صور منختلفة » وكذلك الثواب » وكل بحسب عمله ورحمة 
لله تعالى فوق الجميع » ولن يدخل الجنة أحد بعمله » بل بفضل الله تعالى. 
هه- والدّئْر والمتراط والميرَان والحوض والستّيران والجتان 

النشر : هو البعث » وهو إحياء الله تعالى الموتى من قبورهم . 

والنكر يجمدل بأة يجمه الله عالق زا المو يعد أن يعدم الحشم؛ 
قآل تحالن أ : ( كما يَدَأَكمْتعُوُونَ » (الأعراف:15) [الأعراف : 5 والني لا 
يفنى من الجسد عجب الذنب ؛ عَنْ بي هريْرَة هه َال : قال سول الله 
: كَل يني آم وني حَدِيثِ مغيرة كل بن آدَمَ » كله الشرَاب | إلا عَجَبّ 
الدنّب مِنّْهِ خلق وفبه 2 [مسلم]. 

فائدة : الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء . 
أول من يبعث في يوم الحشر : 

أول من يبعث سيدنا محمد 45 » ثم الرّسل والأساة وار ل مسة 
بعدهم أبو بكر الصديق طن ثم عمر بن الخطاب ظَنه » ثم مقبرة البقيع 
بالمدينة المنورة» ثم مقبرة المعلاة بمكة المكرمة » ثم باقي الأمة المحمدية ؛ 
ثم باقي الأمم ؟ قال تعالى : « كما بَدَأَنَآ أولَ حَلقٍ تهِيدُهٌد 4 (الأثنياء:؛ 0٠١‏ » 
وقال تعالى : « وَأرس الله يَبَعَثُ من فى الْقَبُو رٍ» (الحج:/) . 

والصراط لغة : الطريق الواضح » وشرعا : هو الجسر الممدود على متن 
جهنم بين أرض الموقف والجنة » وهو طريق واضح يختلف ضيقا وانّساعا 
باختلاف الأعمال » وهو أدق من الششّعرة وَأَحَدُ من السيف » وعلى حافتي 


2 لل ذا 6 
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الكل عل فاته اأعتكن ارسي لعو ف جين لانن :: 
( وَِنَألذِينَ لا يُؤْنُو بالآخرَة عَنٍ صر لَتدكبُورت » (الؤمنرن:4/) . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أَنَّا ذَكَرتِ الثَارَ قبِكَتْ قَقَالَ رَسول الله كه : 
دما ييُكيك) ؟ قَالَتَْ : ذكرت الثَّارَ فبَكَيت فَهَلَ تَذكرونَ أَهْليكم يوم القيّامَة 
قال رسول الله كلل : «أما في ئلا تَلانّة مواطِنَ قلا يَذكر أَحَد أحَدا : عند يران 
بحن يَعلَم 8 ران أو ع وعند الكتّاب ين حال (مَاؤْم ارقا 

كاي حَنَى يَْلم بن بقع ابه في ينه م في شماه أم ين واء طهر 

وَعِنْدَ الصّراط إذَا وض بِيْنَ ظَهْريْ جهنم ) [سئن أبي داود] . 
حكم الإيمان بالصراط : 

الإيمان به واجب . 
الحكمة من الصراط : 

الحكمة من مرور الناس على الصراط ظهور النجاة من النار » وأن 
يتحسّر الكفار بفوز المؤنين بعد اشتراكهم في المرور”" 
أحوال المارين على الصراط : 

منهم من يمر على الصّراط كلمح البصر » ومنهم كالبرق الخاطف » 
ومنهم كالريح العاصف » ومنهم كالطير » ومنهم كالجواد السّابق » ومنهم 
يسعى سعيًا » ومنهم من يمشي » ومنهم من يمر عليه حبواً » ومنهم من 
يسقط في جهنّم والعياذ بالله . 


. حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد‎ )١( 
. . او ل ل 222 0 13335335552522252الة‎ 
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أول من يمر على الصراط : . 

يمر على الصراط الأنبياء فيقولون «اللهم سلّم سلّم) » وأوّل من يمر 
على الصّراط سيّدنا محمد يَهْ ومعه أمته » ومن يدخلون الجنة من غير 
با :؟ 

والميزان : حيث توزن أعمال الخلق قبل الصراط » والميزان توزن عليه 
أعمال كل من يحاسب » أما من يدخلون الجنة من غير حساب فلا ميزان 
لهم؛ قال تعالى : « فََمّا م تَقلَتْ مَوَزِيئُُء © فَهُوْ فى عِيِشَةٍ رَاضِيَةٍ © وَأمًا 
مَنْ حَفْتٌ مَوَزِيئهُ © فَأَمُدُم هَاوِيَةٌ © وَمَآ أُدْرَنكَ ما مِيَْ ©) تار حَاِيَةٌ » 
(القارعة:5-١١)‏ » وهو ميزان حقيقي وواحد لجميع الأمم توّزع عليه الكتب 
التي اشتملت عليها أعمال العباد في الدنيا . 

فائدة : قيل وزن الأعمال بعد الصراط”" . 
حكم الإيمان بالميزان : 

الإيمان به واجب . 

تنبيه : الميزان فرع عن الحساب » فلا توزن أعمال الأنبياء ولا الملائكة ؛ 
ولا من يدخل الجنة بغير حساب”" . 

فائدة : الميزان علامة لأهل السعادة والشقاوة » وتعريف العباد ما لهم 
وما عليهم من الخير والشر » وإقامة الحجة عليهم » وامتحان العباد بالإيمان 
يي 


: 56517" فتاوى الرملي » ص‎ )١( 
القول السديد ؛ شرح جوهرة التوحيد »2 علي عثمان جرادي » (صه5١١) » دار‎ )١( 
. الكتب العلمية‎ 
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هه أ 


قدو 


د مرا ذو سان كتين » ون > 
السيكات من ظلمّة لا اك ل ل ادر و عمال 
الأشخَاص أن تحير كرف 19 ذل على أذ المرر ون اصحنها © و 
كذ مهما ماك . والله أعلم بحقيقته”". 

د ل ال ان ماء الكوثر » 
ترم الآحة اليد “دشري سوقية اظيا حيها أبد: 


3 


والشرب في الجنة ليس على سبيل العطش ؛ بل هو شرب لذة ومتعة 
ولعيم . 

قال رسول الله : ١‏ إن لكل نبي حَوضا » وله يتبَاهَونَ أيهم أكثر 
وَاردةٌ » وَإنّي 0 أن أكون كتْرَهُمْ وآردةً) [أخرجه الترمني] ؟ أما رسول 
لله و فقد ص بحوض عظيمٍ بشرب منه أتباعه حَوْضِي صَبيرة شهرٍ ؛ 
وَروَاِيَاه رآ » وماؤه يض م ِنَ الورق » وريحه ادف 4 


رو بو 


كنجوم السَّمَاوء قَمَنْ شرب نه فلا يظما 21 أَبَدَا) [البخاري» ومسلم] . 
حكم الإيمان بالحوض : الإيمان به واجب ٠‏ 
أين حوض رسول الله كو : 
الجمهور على أن محل الحوض قبل الصراط لشرب الناس منه بعد 
خروجهم من قبورهم عطشى » وقيل : محله بعد الصراط ؛ لأن ماءه من 
الكوثر لشرب الناس منه حينما يحبسون بعد الصراط للقصاص فيما بينهم » 
وصح عن القرطبي أنه له يكيهٌ حوضين . 


. )198 فتاوى الرملي » (ص‎ )١( 
م 355555552522525252525202ماظة : ى‎ 5 
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وقال بعضهم : إن له في الجنة نهر لا حوضا » وهذا النهر هو الكوثر » 
سمي بذلك لكثرة مائه وأكوابه » ومعنى الكوثر العدد الكثير والخير 
العظيم. 

عن عَبْد الله بن عَم - رضي الله عنهما ‏ » قَالَ : قَالَ رَسول الله - بو : 
«الكوكر تَهرٌ في الجنّة » حَافناه مِنْ كَمَبِ» [سئن الترمذي] . 

والنيران : جمع نار » وهي دار العقاب للكفار والعصاة ولن يخلد فيها 
مسلم » والنار : جسم لطيف محرق يميل إلى جهة العلو . 

وهي مخلوقة الآن وباقية » وهي دركات كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى؛ 
طاره © نالك وراتزئيا بجعت زطداتها :جر الرقوع عنقم 
صديد أجسام أهل النار » ومناخها : حر لا يطيقه أحد» وأهلها : الكفار. 


2 
3 
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والعصاة » وأسماؤها : «جهنم » وسقر »؛ وزمهرير » وغي » وسعير » 
وهاوية » ولظى» ؛ قال تعالى : « إِنَّ آلَِّنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْسْرِكنَ 
فى تار جَهَئْمَ حَِدِينَ ف لتك هُحْ كَيرٌ ألبرئة 4 (البينة:6) . والئار تحت 
الأرضين . 

والجئان : جمع جنة » وهي لغة : البستان » وهي دار النعيم في الآخرة » 
عرضها كعرض السماء والأرض » وسقفها عرش الرحمن »؛ فيها ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهي مخلوقة وموجودة 
الآن وباقية ؛ قال تعالى : « وَسَارِعُوَا إل مَعْفِرََ يّن رََكُمْ وَجَنْةِ عَرْضْهَا 
الكتمنوت والأرض أُعِدتْ ِلمُكقِينَ » (آل عمران:17) » وأوّل من يدخلها 
سيّدنا محمد و ومعه أمته » وهم نصف أهل الجنة » ومن يدخلها لا 
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يخرج منها أبدًا » حيث لا موت ولا ملل ولا نوم ولا تعب فيها » وخازنها : 
رضوان » وعرضها : السموات والأرض » وسقفها . عرش الرحمن » وهي 
كثيرة الأنهار » وأوانيها : من ذهب وفضة » وطعامها : أطيب الطعام مختلف 
الألوان » وعرق أهل الجنة المسك » وأبوابها : ثمانية » وأسماؤها : «دار 
السلام » ودار النعيم » ودار الخلد » وجنة عدن » والفردوس » وجنة المأوى » 
والجلال). 

والجئة فى السماء السابعة لقوله تعالى : « عِندَ سِذّرَة أَلْتَهَئ © عِندَهَا 
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جَنهُ تأ » (لنحم: ٠٠- ١‏ » قال يو : ( إن في الجّة ياثة دَرَجَة » أَعَدَهَا 
له ِلمَجَاهِدِينَ في سيبل » كل رجي ما يتما كما بين السّمَاءِ والأَرْض » 
فنا سَألم لله سوم افوس » نط الك > وأعلى الجلة #وفرقه 
عرش الرحْمّن »» ونه تَفَجَر اهار الجنّة) . [صحيح البخاري] . 
أبواب الجنة الكبار ثمانية : 

«باب الشهادتين » وباب الصلاة » وباب الزكاة » وباب الرّيان » وباب 
الحج » وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وباب الصلة » وياب 
الجهاد في سبيل الله) . 
بناء الجنة : 

لبنة من فضة ولبئة من ذهب » وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت » وترابها 
الزعفران . 

من يدخلها لا يموت ولا يفتقرء ولا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » لا 
شمس فيها ولا حر ولا برد . 
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وأجرع البوفي تعن عه انين ابيا أوفى قال : سَألَ رَجل اللي ب » 
فال “ارم نيما يقر الله به ينا في الدنيا ؟ فقَالَ لبي 8 عه : إن المت 
شتريك اتوم » ويس فِي الجن مت انوا :يا سول الو» قا رَأحتهم ؟ 
قَالَ رُسول وله : إن ليس فيا لغوبُ » كل أَمْرِهِم رَاحَة) َأَْرَلَ الله تَعَالَىّ 
عِنْدَ ذلك : « لَا يَمَسّكَا فا تَصَبٌ ولا يَمَسّا فنا لْغُوبُ 4 (فاطر:25) . 

ولباس أهلها الحرير » قال تعالى : « وَلِبَاسَهُمّ فِيهًا حَرِيرٌ» (الحج:؟١)‏ . 

وحليتهم الذهب والفضة واللؤلؤ » قال تعالى : ا فِيبا مِنْ أُسَاورَ ين 
ذَهَب وَلُوْلُوَا 4 (فاطر: 79 . 

وأوانيها الفضة » قال تعالى: « وَيُطَافٌعَلَييِم بكَانيةِ من فِضَّةِ» (الإنسان:6١).‏ 

وصحافها من ذهب ٠»‏ قال تعالى : ٠‏ يُطَافُ عَلَيْم بِصِحَافيِ مْن ذَهَبٍ » 
(الزخرف: 7071© . 

5هدو اجن والأئلاك ثم الأنيَا وَالْحُور وَالو لدان ثم الأويَا 

ويجب الإيمان بالجن » وهم أجسام لطيفة نارية » لهم قدرة على 
التشكلات الحسنة أو القبيحة » خلقوا قبل آدم عليه السلام بألفي عام » وهم 
من المكلنين - تعاسلرة” ويناموة ‏ ويعرضون” :ويسناكحون ويموتزن 
ويتحاربون » منهم الذكر ومنهم الأثثى ؛ قال تعالى : « وَمَا حَلَفَتْ أَلِنّ 
وَآلْإِسس إلا لَِعْبْدُونٍ 4 (الذاريات:01» وهم يسكنون الأرض والجبال والبحار . 


)١(‏ شرح العلامة إسماعيل الحامدي على العقيدة الصغرى للدردي » (ص .»)0١‏ ط 
الحلبي (1515١م)‏ . 
م يصسس شس هونو ب ----- 60 
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ومنهم المؤمن للعارو. و رهم ان لعنه الله تعالى » الي 
غوازيل» قان تعالى :وان مثا التسلفون قرا القنيطون كم امك كاونيلق 
يوا رَسَّدَا (© وَأمًا آَلْقَسِطُونَ فَكَاتُوأ لِجَهَكْمَ حَطَيًا 4 (الحن:4١-١1).‏ 
قدرة الجن على التشكيل : 

الجن قاخرة :على لسكلا اعقال لية أر يمةاء فإذا كلف يشكل 
حكمت فيه » ولا تستطيع الجن أن تتشكل برسول الله يك ؛ روى مسلم في 
صحيحه عَنْ أبي هريْرَة قَالَ : قال رُسول الله يك : مَنْ رَآنِي فِي المنَامِ فد 
َآنِي ؛ فَإِنَ الشيْطَانَ لا يتمكّلَ بي» . 
مراتب الجن : 

. إذا ذكر الجن خالصا » قالوا: «جني)‎ -١ 

إن كان معن يسكن مع الناين »الوا #:وغائر والتجمع عكار 

جز ا بن لق 116 ول 

4- إن عبت واشْثدٌ ضرره كهو قنيطاة:: 

فائدة : لفظ «شيطان») مأخوذ من الفعل «شطن») بمعنى 0 ٠»‏ لأنه 
بعيد بطبعه عن كل خير » وقد تكرر لفظ «الشيطان» في القرآن الكريم 
سبعين مرة » وتكرر بلفظ الجمع «شياطين) سبع عشرة مرة » وكل آية 
ورد فيها هذا اللفظ فيها تحذير للمؤمنين من غوايتهم وشرهم . 

فائدة : أثنى لبي يي على الجن المؤمن عندما قرأ سورة الرحمن ؛ فعن 
جَابر ذه قَالَ : : خرج سول الله يي عَلَى أَصْحَابه قرأ عَلَيهِمْ سور الرّحْمَنِ 

اننا ل آخرمًا يكنا لقال : بلالعة كر انها علي الس كله الجن 
شت تت 0 
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مه ساس عاهة 


سس لسر 
27 


رَيَكُمَا مي 000 قَانُوا ليشي ين تدك 39 2 ؛ فلك 
الحَمْد) [سئن الترمذي] . 

فائدة : قيل إن الجن إذا خبث فهو «شيطان) » وإن زاد خبثه فهو 
( مارد)» وإن زاد فهو « عفريت» . 

الملائكة 

والأملاك » أي الملائكة : أجسام نورانية لطيفة لها قدرة على التشكلات » 
لا يوصفون بالأنوثة ولا الذكورة » ولا يتئاسلون ولا يمرضون ولا ينامون » 
ليس لهم أب أو أم أو ذرية » فنؤمن بهم إجمالاً » وتفصيلاً نؤمن بعشرة 

هم: «جبريل (الموكل بالوحي ورئيس الملائكة) ٠‏ وميكائيل (الموكل 
بالأرزاق والبحار والأمطار) » وإسرافيل الكل بالنفخ في الصور) » وملك 
لفوت (الموكل يقنض الأرواح) + ورسنوان: إخحازن الجنة) # .ومالك “(خازة 
النار) » ورقيب (ملك كتابة الحسنات) » وعتيد (ملك كتابة السيئات) » 
رسك وكين واللناة وجالاق اانا فى "تبره قن بره رده روسو 
كيك - ؛ قال تعالى : : ( تمد لله قاط آلسمَموَت وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلتيْكةٍ 
رُسُلاً أل أَجِيِحَةٍ متى وَتْلَتَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فى كلق مَا َه إن الله عل كل من 
قَدِيرٌ («فاطر: )١‏ . 
عدد الملائكة : 

عددهم كثير ولا يحصيه إلا الله تعالى ؛ قال تعالى : « وَمَا يَعْلَمُ جَنُودٌ 
رَيَكَ إلا هوّ) «المدثر:١؟)‏ . 


0ه 7 العامة :ى ‏ 
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عصمة الملائكة : 

الملائتكة معصمون لا يرتكبون المعاصي » قال تعالى : ١‏ لآ يَعَصُونَ أله 
مَآأمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَيُونَ 4 (التحرم:”) » من وصفهم بالذكورة فهو فاسق » 
ومن وصفهم بالأنوثة كافر » والإيمان بهم واجب . 

فائدة : ثبت أن الديكة ترى الملائكة ؛ عَنْ أبي هريّرة طه أن ابي 
يه قال :< إذَا صا ] التيكة قاسألوا الله من فَصله ‏ فإ رات ملكا 
وَإِذا سمعتم م بالله من الشسيْطان إن رأى شيْطانًا» 
[صحيح البخاري] . 
مساكن الملائكة : 

مسكن الملائكة السماء » ومنهم من يسكن الأرض أو ينزل إليها . 
وظائف الملائكة : 

: إبلاغ كلام الله تعالى إلى الرسل والأنبياء‎ -١ 

؟- القيام بشئون النار . 

- رعاية أهل الجنة . 

- حملة العرش 

ه - المحافظة على الإنسان . 

5- مراقبة أعمال المكلفين . 

- قبض الأرواح . 

فائدة : خلق الله تعالى للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من 
ذلك كما أخبرنا الله تعالى في كتابه » وليس لنا علم بتفاصيل هذه الأجنحة 
#ا ب حت مت أ امتح ا 0177© 
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أو كيفيتها » إذ الملائكة محجوبون عنا بإرادة الله وحكمه » ولم 0 
القرآن لخبر عه قد فال عالق : ( مد ِل اط آَلسَمَوت وَآلأرض 
جَاعِلٍ الْمليكة ذلا أن جحو مت وَتَُتَ وري يَزِيدُ فى أَلقٍ ما فاه إن 
لله على كل شَنْء قَديرٌ4 (فاطر: ٠” ١‏ 

مسألة ١رلتي‏ ل ومة على اب لزع اط أ 
بَنضهم وذ فلشم بَْضهم قَهلْ هم معيو ؟ 
الجواب : لَيْسَ كل الملائكة مطَلِعِينَ عَلَى ما في الح الْمَحَقُوظ فَإنَّ 
ينهم من هو راع لا قم له ونم مو ساجية لا رق وأ 
نأل تعااين : ١‏ وَمَا هنآ إلا لهم ماكر لقان لم 5 ا 
العبّادات والانتهاء إلى أمْرِ لك مسصور عله لا جاور ري اه 
الاستغراق في مَعْرقة الحق وَالتَه ه عَن الاشتغَال بِغَيره كَمَا وَصَفَهِمْ في 
محم َنزِيله قال : « يُسَبَحُونَ اليل وهار لا يَفرُونَ 4 (الأنياء: 0 رهم 
العليُونَ والملائكة المقربون » وَمَنْ يَجورٌ أن يَنْظرَ في الوح المَحْفُوظ مِنْ 
الملائكة يس بمعيّن » وَأمّا الاطّلاع عَلَى ما في الوح الْمحْقُوظٍ لأجل 
الإيحاء ء وَإنْقَاذ الأمر بم ل ا جَبْرَائِيلَ عَليْهما السّلام 0 

الحفظة والكتبة : يجب الإيمان بأن على العبد حفظة وكتبة من الملائكةة 
موكلون بحفظه من المضار ؛ قال تعالى ١:‏ لَه مُعَقَبَتُ يِنْ يَيْنِ يَدَيّهِ وَيِنَ 


0 


خَلفِي ححَْطوتَهُء مِنْ أمر آله 4 (الرعد :٠١)»ء‏ والحفظ للإنس والجن . 


2 


قل 


ها 


. عقيدة أهل السنة والجماعة » أ. د على جمعة » (ص )»).ء ط. المقطم‎ )١( 
.)م٠‎ ٠ فتاوى الرملي الصغير» »ء(ص 1145) » ط. دار الكتب العلمية (؟‎ )5( 
سف سو لح ةع‎ 
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والكتبة هم ملائكة يكتبون كل ما يصدر عن العباد من أعمال ؛ حيث 
يأتى العَبّدَ ملكان عند صلاة الصبح الأول «رقيب» ملك الحسنات » والآخر 
«عتيد) ملك السيئات » و«رقيب) أعلى رتبة من الآخر فلا يكتب (عتيد) 
سيئة إلا بعد الإذن من ملك الحسنات الذي يمهل الإنسان مدة حتى يتوب 
إلى الله تعالى من المعصية » وعند صلاة العصر تفارقه الكتبة فيأتي غيرهما 
من صلاة العصر إلى صلاة الصبح ؛ فهم أربعة من الملائكة ؛ قال تعالى : 
( ما يَلفِطُ من قَوَل إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 (18:3) » وقال تعالى : « وَإنَّ عَليَكُمْ 
َفِظِينَ © كِرَامًا كنتِيينَ (© يَعْأمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 (الانفطار:١1-١1)‏ » والكتبة 


جققية . 


فائدة : معنى (الرقيب» أي الحافظ » ومعنى (العتيد) أي الحاضر معه 
أينما كان . 
أقسام الكتبة : 

. كاتبون على العباد أعمالهم في اللنيا‎ -١ 

تازه يعن اللزس التتفوط ما فيفك : الملاتكة العو كلين 
بالتصرّف في العالم كل عام . 

"- كاتبون من صحف الملائكة كتايًا يوضع تحت العرش . 

وترفع الصحف كل يوم خميس لتوضع في الخزانة التي هي تحت 
العرش» لذلك كان رسول الله ييهِ يصوم يوم الخميس ء لأنّه يله يحب أن 
يرفع عمله وهو صائم . 

حكاية : كان إبراهيم النخعي - رحمه الله - يصوم يوم الخميس هر 
وزوجته ويبكي » وعندما سئل عن ذلك أجاب : لعل الله تعالى إذا اطلع 
ص سشسيصيسسه ال-8 
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على ما في الصحف وهو أعلم بما فيها » فوجد ذنبّا » فينظر إلى حالي 
فيراني صائمًا باكيّا » فيكون ذلك أرعى لأن يغفر لي . 
- مصير رقيب وعتيد بعد وفاة الإنسان : 

ذا كانت التحض اشاح مما اف حص وفنا الما در 
سََاوِي مَملُوءةٌ من خَلقِي يسَبحونٌ يُقولان يا بن فَيْنَ تَكُون 0 
وما علَى قَبْرِ عي فكبراني وَهَللاني وَاذكراني وأا ذلك لحتوق إن يَوم 
القيّامّة اك 


2 
نْ 


258 


فائدة : كل إنسان يأخذ كتابه يوم القيامة إلا الأنبياء ومثلهم الملائكة 
لعصمتهم » ومن يدخل الجنة من غير حساب . ْ 

ثم الأنبيا : فيجب الإيمان بكل نبي ورسول إجمالاً » وتفصيلاً نؤمن 
بخمسة وعشرين وهم : ( آدم ؛ وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » ولوط ء 
وإبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق ١‏ ويعقوب » ويوسف » وأيوب . 
وشعيب » وموسى » وهارون » وذو الكفل » وداود » وسليمان » وإلياس » 
واليسع » ويونس » وزكريا » ويحيى » وعيسى » ومحمد» . عليهم الصلاة 
والسلام . 

ور 


قال تعالى : ظ ءَامَنَّ 0 َك َامَنَ بالل 
د 

003 

و 


طَعْنَا 


اك عع رطع 007 ال ل ٍِ 
0 ل لا نُقَرَقُ يرت ست أخدر ين رُسَلِف وقالوا سَمِتنا 


0 


غفرَائَك رَبَنَا وَإلَيلك الْمَصِيرٌ » (البقرة: 85 . 


.)) 5565 فتاوى الرملي » (ص‎ )١( 


از 2 00اسماتتمتهتت0 0010 © 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


الحور 

والحور جمع حوراء » أي شدَّة بياض بياض العين » مع شدّة سواد 
سوادها » وهنْ نساء الجنة » لم ير العرر العد يكن الإسن أو الجن عار وك 
من يراها زوجها في الجنة ؛ قال تعالى : ١‏ وَحُورٌ عِينٌ ©) كأمَئَلٍ اللؤلو 
المكتثون » (الواقعة: 07-91 » العيّن مفردها العيناء » وهي واسعة العين ‏ 
والعرب تحب العيْن على هذه الهيئة » ولكل حورية وصيفات كثيرات . 

فائدة : نساء البشر في الجنة أجمل من الحور العين » فالآخرة متاع 
وخير متاعها الزوجة الصالحة . 

والولدان : أي الغلمان » وهم خدم أهل الجنة صورتهم كصورة أطفال 
الدنيا ؛ قال تعالى : « يَطُوفُ عَلَيِمَ لدان حَلْدُونَ 4 (الواقعة:107) . 


الأولياء 


الأولياء : جمع ولي » وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
حسب الإمكان » ولهم كرامات خارقة للعادة » والولاية بالاكتساب والجد 
في الطاعة والبعد عن المعصية ‏ ولا يلزم لحصول الولاية أن تقع لهم 
الكرامات والخوارق » والأولياء غير معصومين بل محفوظون بحفظ الله 
تعالى كم وَل أللَهِ لا حزفف عَلَيْهِرَ وَلَا هه نحْرنُوتَ © اليرت 
ءَامَنُوأْ وَكَانُوأ يتقو 0 (إيونس -05) » وجاء في الحديث القدلسي : 
(مَن عادَى لي 3 ف دنه بالحَرب» [صحيح البخاري] . 

ولاية الله للعبد : أن يهديه للإيمان والطاعة » وأن يعينه على العبادة » 
فيزداد قربا منه فيحبّه لله ويتولّى أمره؛ قال تعالى : < إن وَلِتَىَ الله الى كَرّلَ 
الكتبَ وَهُوَيَعوَ ألصَِّينَ 4 (الأعراف 5 . 
5ه ١ “”»١ه 090202020 ٠‏ ”تت 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ولاية العبد لله : أن يؤمن به » ويتقيه » ويتقرب إليه بالفرائض والنوافل» 
ويوالي من يوالي » ويعادي من يعادي » ويحب ما يحب » ويكره ما يكره؛ 
فالله يوالي عبده إكرامًا منه » والعبد يوالي ربه احتياجًا إليه . 

فائدة : الكرامة جائزة عقلاً » واقعة فعلاً . 

فائدة : كل ما جاز أن يكون معجزةً لنبي جاز أن يكون كرامة لولي . 
من أمثلة الكرامة : 

- حاصر خالد بن الوليد ذَبْه حصنًا قويًا » فقالوا له : «لا نسلم لك 
حتى تشرب السم) فشربه خالد فلم يضره . 

- وأيضا منها أن أخبر أبو بكر الصديق 8 السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قبل موته أن زوجته حامل بأنثى » وقد كان . 

- وأيضًا منها أن عمر طُك قد أمر سارية على جيش من جيوش 
المسلمين وجهزه إلى بلاد فارس » فاشتدٌ على عسكره الحال على باب 
نهاوند وهو يحاصرها » وكثرت جموع الأعداء وكاد المسلمون ينهزمون » 
وعمر ظييه بالمدينة فصعد المنبر وخطب ثم استغاث في أثناء خطبته 
بأعلى صوته : (يا سارية الجبل » يا سارية الجبل من استرعى الذتب الغنم 
الداطا لاسي اد د بار وسرت أجمعين وهم على باب نهاوند 
صوت عمر به فلجأوا إلى الجبل » وقالوا : هذا صوت أمير المؤمنين 
فنجوا وانتتصروا) . 

- وروى إمام الحرمين ‏ رحمه الله في كتاب الشامل : «إن الأرض 
زلزلت في زمن عمر ظَييه فحمد الله وأثنى عليه والأرض ترجف وترتج ثم 
ضربها بالدرّة وقال : أقرّي ألم أعدل عليك؟ فاستقرت من وقتها . 
ها كا كا بيس 6# 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ه- وَكُل مَا جاءً من افير من كُلَّ حَُكْمٍ صَارَ كالصّرُورِي 

أي يجب الإيمان » وهو التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول ييهِ من 
الأمور الغيبية التي دلّت عليها النصوص القرآنيئة والنبوية حتنى صارت لا 
تخفى على أحد » كالإيمان بيوم القيامة » والنفخ في الصور » والشفاعة » 
والموقف » والكتب السماوية » والعرش » والكرسي », واللوح ؛ والقلم » 
وسؤال القبر » وعذاب القبر ونعيمه » وغير ذلك مما سبق بيانه » وإليك نبذة 


عن كل ما سبق : 
سؤال القبر : 
ثبت بالأدلة أنه إذا مات شخص ووضع في قبره تعاد إليه روحه حتى 
يستطيع الإجابة عما يسأل عنه » ثم يأتيه ملكان وهما : «منكر ونكير) 
يسألان الميت عن ربه ودينه ورسوله » فإذا أجاب صار القبر روضة من 
رياض الجنة » وإن لم يجب صار حفرة من حفر النار ؟ قال رسول الله ل : 
«إذا قبرَ الميت » أو قال : أخدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان ء يقال 
لأحدهما: المدكر » وللآخر : النكير » فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أنْ لا إله إلا الله 
ع2 8 3 32 
؛ وأنّ محمد عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعلم أنّك تقول هذاء ثم 
يفسح له في قبره سبعرن ذراعًا في سبعين » ثم ينور له فيه » ثم يقال له : نّم 
فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نّم كنومة العروس الذي لا 
ترقظة إلا اأحن أهله اله اع ركه انمو مجع للك وإ كان 
منافقًا قال : سمعت الناس يقولون قولاً » فقلت مثله » لا أدري » فيقولان : 
قد كنا نعلم أَنّك تقول ذلك » فيقال للأرض : التَكمي عليه » فتلتكم عليه » 
م ا 3322ل . 1١‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


فتختلف أضلاعه » فلا يزال فيها معذيًا حتى يبعمّه الله من مضجعه ذلك» 
[أخرجه الترمذي] . 
عذاب القبر ونعيمه : 
بحي عن مكلاف أذ يفظن أذ تلن لقا اقؤي ا للفلا فلي ونا 
للعاصي ؛ قال تعالى : « ألكَارٌ يُعَرَضُور عَلَيَا عُدُوًا وَعَِيا 4 (غافر:ة؛) قال 
القرطبي ‏ رحمه الله : الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ (القبر) . 
وكَانَ سول الله يه يدعو : «اللّهُم إن أَعوذُ يك مِنْ عَذَابٍ الْقبْر » ومن 
عَدَابِ الثّار » وَمِنْ فثنَةِ المَحْيّا وَالمَمَاتِ » ومن فِْنَة الْمَسِيح الدّجّال) . 
اصح الخاري رضح سا +( لضائي 1 رقال رشول اك كل ٠1‏ رجا 
ابر رَوْضةٌ مِنْ ريّاض الخ نار حفرةٌ مِنْ حَفَر الثَارِ) [رواه الترمني] . 
والنعيم والعذاب عند جمهور للروح والجسد . 


* «* * 


6ت صصص الل 2252 32ت يي 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


يوم القيامة وعلاماته 


يوم القيامة : هو آخر يوم من أيام الدنيا طويل وصعب علىالكافرين ؛ 
يسيرٌ بإذن الله تعالى على المؤمنين » ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة » 
ودخول أهل النار النار . 

من أسمائه : (الآزفة . يوم التغابن . يوم التلاق . الصاخة . الواقعة . 
الطامّة الكبرى . القارعة . يوم الغاشية . الحاقة . يوم الحساب . يوم الدين . 
يوم الفصل . يوم الوعيد . اليوم المشهود . يوم الخلود . اليوم العظيم . يوم 
التناد . يوم الجمع . يوم الحسرة . يوم الخروج . الساعة . يوم الفتح ٠‏ يوم 
الخافضة . يوم الرَاجفة . يوم الرادفة . يوم الرافعة . يوم المعاد . اليوم 
الأو يوم البعت 2 يوم تلن النبرائو ديو العى, بو سيوم انر علي » 
يوم عقيم . يوم كبير . يوم محيط . يوم مشهود . يوم معلوم . يوم موعود . 
يوم الجزاء . يوم النّدامة . يوم الشهادة . يوم النشور . يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) . 

وكثرة الأسماء تدلُ على عظّم قدر هذا اليوم وشرفه . 
علامات يوم القيامة : 

قال تعالى : ( يَسََنُوتَكَ عَن ألسَاعَةٍ أيّانَ مُرسَدهَا (2) فِمَ أنت من ذكَرَلهَآ © 
إل ريلك مُعسهَآ و2 نمآ أت مذ من عَنسهَا وت كلهم مم روه له يلوا إلا 
عَشِيةأَرْ حنهًا 4 (النازعات:47-47). 


أ- من العلامات الصغرى : وهي البعيدة عن اليوم الآخر » وتحدث 


م ا 525 133 1 0 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


خلال فترات طويلة من الزمان » ومنها : (بعثة الرسول كةٍ فهو آخر الرسل» 
ودينه آخر الأديان » وكتابه آخر الكتب » وأمته آخر الأمم) 34 ومنها : 
« انشقاق القمر) 34 و« التطاول فى البنيان) 4 و( كثرة القتل» 2 و(اسوء 
لكو » و( الموت فجأة) وغيذ ذلك من العلامات ؛ عَنَ أَنّس بْنِ مَالِكٍ 

عَن النبِي يلي قال  :‏ بعنْت أن وَالسّاعَة كَهَاَيْن نانسا الم سي 
افطع اللخاروهه موي ا اماه ا ا 

ب العلامات الكبرى : وهي القريبة من النفخ في الصور » وتحدث في 
فترة وجيزة ا اله ار 


سس ع سمس 


3 :لاوم ااه حلى عر آنا ُو الس نميه 


و 2-8 و 


لحان » واد » وخروج يَأجوج ومأجوج ؛ وخروج عِيسى إن مريم » 


وَالدَجَال » وكلاث خسوف : حسف بِالمَعْربِ » وحَسْفْ بالمعرق » وَحَسْفُْ 
بجزيرة ارب » وتارٌ تَخرج مِنْ قَمْرِ عَدَن تسُوق أ شر الناسَ » تيت 
يناهتو امن حك دلوا فجي السام 

تنبيه : قد ذكروا أن من علامات الساعة الكبرى أيضنًا ظهرر الإمام 
المهدي » وأن اسمه «محمد بن عبد الله) أو اعد رن ضيب 41 أله ند 
بيت النبوة » وأنه يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلمًا » وأنه يقيم شريعة 
ال يي » وأن الإسلام تعلو كلمته في. 
100 له في الأرض » ويكثر الرخاء ويعم الأمان » وأنه يمكث 
سبع سنين » فيخرج الدجال » ثم ينزل عيسى عليه السلام فيتعاون عيسى 


اه ممت 13133333939313 :0 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


عليه السلام مع المهدي على قتل الدجال » ثم يموت المهدي ويبقى عيسى 
عليه السلام من بعده إلى الوقت الذي يشاؤه الله تعالى له'" . 
الموقف وأهواله 

الموقف : ويجب الإيمان به » وهو عبارة عن المكان الذي يقف فيه 
العباد يوم القيامة ؛ لفصل القضاء وإجراء الحساب » وهول الموقف شديد ؛ 
إذ فيه يخوض الناس في عرقهم كل على قدر عمله ؛ قال تعالى : ( قل 
إمت الأَوينَ وآلآحِرينَ () لْمَجَمُوعُونَ إل ممق يَوْمٍمُعلُومٍ» 

(الواقعة:49 -:0). 

هول الموقف : 

ينال الناس فيه من الشدائد والمصائب كطول الوقوف » وتطاير الكتب » 
ولا ينال شيء من الشدائد والمحن الأنبياء ولا الأولياء ولا سائر الصلحاء ؛ 
وما ورد من خوفهم يوم القيامة » فهو خوف إجلال وإعظام . 
فائلة : 
:1ك يقد علن الكقار حنى يكون حفسين القاسنة : 

؟- يتوسط على فسقة المؤمنين ٠‏ 

- يخمّف على الصالحين حتى يكون كصلاة ركعتين . 

فائدة : قال الإمام الباجوري ‏ رحمه الله : ومن أسباب تخفيفه والإعانة 
عليه : 

أ- قضاء حوائج المسلمين . 
)١(‏ العقيدة والأخلاق » ص ١97‏ . 
هال --_-_- ---اا#ة-_- ‏ - 9 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ب تفريج الكرب عنهم 
ت ‏ إشباع الجائع . 
00 
لعو كه ار يموت أهل الأرض 0 
زم لا بعلم قدا إلى أللّه تعالى » » ينفخ الملك النفخة الثانية فيبعث الله 
الموتى من قبورهم ويحشرهم إلى الموقف ؛ قال تعالى : ( وَتِْحَ فى ألصُورٍ 
صق من فى أَلشمَوت ومن فى لض إلا من َاء أله م كح فيه أُخَرّئ فَإِذَا 
هم قِيَامَ يَظرُونَ 4 (الزمر:8) . 
الكتب السماوية : وهي الكتب المنزّلة من عند الله تعالى على الرّسل 
والأنبياء » كصحف شيث وإبراهيم وموسى - عليه السلام - » والإيمان 
واجب بكل الكتب إجمالاً » أما تفصيلاً فيجب الإيمان بالتوراة المنزّلة على 
سكا موسى عليه السلام » والزّبور المنرّل على سيّدنا داود عليه السلام » 
والإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام » والقرآن المنرّل على سيدنا 


مخمل قله 
الشفاعة : لغة : الوسيلة والطلب . وشرعا : سؤال الله الخير للناس في 
الآخرة . 
وقد أجمع الأشاعرة على صحة الشفاعة من رسول الله يِه لأهل الكبائر 
من امته . 


ال ل ان 
ست 7 7 لس سف09909393931339590 ١‏ 0 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


من التق في عقي آل الاب كلك - يقعل.ما يشاء » وتقرن لديه'يما 
قدمناه أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب لم ينكر جواز غفرانه 
وعفوه. 

وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين » في تشبيههم أحكام أفعال الله - 
هَبْكَ - بأفعال المخلوقين فقد تقرر عند العقلاء قاطبة أن العفو والصفح 
والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور . 

وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن آرائهم » واختلاف أهوائهم على 
تحسين التجاوز والعفو عند القدرة » ثم إذا عظم قدر بعض الخدم عند 
الملك لم يقبح منه تشفيعه في جمع من المذنبين . 

فإذا تقرر الجواز في ذلك فالأخبار الواردة في الشفاعة مدونة في 
الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة)”' . 

وقد اختصّ الله تعالى حبيبه سيدنا محمد ويه بالشفاعة العظمى . 

أنواع الشفاعة”" : 


-١‏ الشفاعة العظمة في فصل القضاء بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 


بعد الأنبياء : عَنْ أنّس طَله أن لبي 2 قال : بحبسن المومول يرم 
قي حل يبلا يل قرو ل اتا ب إِلَى ربْنَا فيرِيحنًا مِنْ 


يا ير بي 


مَكاننًا ااه 3 يقولون. ا 0 9 ع كلتك ا ينه 


ع« مهل 


2 


. العقائد النظامية » (ص ؟557)‎ )١( 
. )١54 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص‎ )( 
ح١... ا لا‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


ِنْ ربك حَنّى يريحنا مِنْ مَكَاَا هنا » فال : فقول : لنت هتاكم ؛ 


قَالَ : ويذكر ختطيقته التي أصَاب أكله مِنْ الشجرة وَكَدْ نهيَ عَنْهَا وََكِنْ 
ل ل الي 
لنت هناكم ويذكر حطِيقه الِي أصاب سؤاله ريه بر حلم ولَكِنْ الوا 

يميم َيل الرّحَمَنٍ » قَالَ :قود رايم فيقول : لي لت ماك 
وَيَذكرٌ ثلاث كَلِمَاتَ ل ولكن انتوا مُوسَى عَبْدَا آنَاه الله التّوَرَاة 


وكليه زقره تناه فال او مرفي سول إلى الست هسنا 


6م 


وَيَذكرَ طِيئته التي أصَاب قنْلهِ النْفْسَ وككن اله تنو “عيسن: عبد لله 
سوك وروح الله كمه » قال : فيأتون عيسى قيقول : لست هناكم 


وَلَكن اذ نوا محَمنا و حب مر اله لَه ما قم من يه وما تأر » 
فيأتوني فأ ََستَأَذِنْ عَلَى بي فِي دَاره يَؤدْنْ لي عَلَيْهِ فَإِدا رأيته وقعت 


ع ا و مدي 


9 و8 


0 ار الثاني 0 عَلَى د رض في داره ين 6 عَلَيّه إِكا 00 


00 نع مت ء قل ميال نر 


كاي نين يللدم انال : لم أفتقع نيحد إي حنا 5 فأخرج 
م ااا 111ل . ل 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
فلي بلطي او9ظم؟م7لل 25 لالس سلسل هه 5هك 


َأَدْخلهُْ الْجِنهَ » قال فاده : وسمعته يقول قأطرج فأغرجهم من الا 
57 الى روه 2غ 
وأدخلهم الجنة ثم عورد الث فَأَسَأَدنَ عَلَى ربي في دَارِه يون لي 


وي عداو 


"عليه قدا َيه وَنَسْت اجن دعن نا ضاء لله أن باعي ل يكرك 


ار :أ أبي 


م 00-6 الجن 3 1 تاد . وَقَدْ سمعته يُقول ا 


00 ل 


َأَخْرِجِهمْ من الَار وََدْخِلهِم الجن حنّى مَا يبْقَى في الثار إلا مِنْ حَبْسَه 
لقان الوق علد لحار قال أ ااهل لآب زعي أن 
يَبَعَكَلكَ رَبّكَ مَقَامًا محَمُودًا 4 (الإسراء: 07 .. قَالَ : وَهَذَا المَقام كود 


الذي وعده نيكم يكو . [صحيح البخاري] . 


الشفاعة في إدخال فريق الجنة بغير حساب : قال 25 .. دحل من 
مي الجنة سَِعُونَ ألا ببْرٍ حسّابو» » قال جل :يا وول اقو» افع 
ال أن يَجمَلِي مِنْهم» قَال : «اللهم اجعله منْهم» » ثم مام آخَر فقالَ: 

يَا رَسُولَ الله » لع الله أن يَجَعَلبِي مِنْهُمْ قَالَ : «سبّقك بها عكاشة) . 

[صحيح مسلم] ٠‏ 

الشّفاعة في زيادة ا الشتفاعات السابقة 1 سّدنا 
محمد ولو . 

القاعة في مرتكب الكبيرة امستحق دخول النار قبل أن يدخلها : 

قال علد : «شفاعتي لأهل الكبائر م من أُمتي ) [مسند أحمد] . 


اا 5526<52ئتي” 7 3559592525252 شخ .» . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار : قال و : «شَفَاعتِي لأَهْلٍ 
بار من أثني [مسند أحمد] . 


2 0 


انارت لصي لمن السرم لاي انك ل 
[صحيح ابن حبان] . 

الشفاعة لمن زار قبره و » قال يو : ١م‏ زر قري » أو قال من ري 
كنت لَه شفِيًا أ شهيدا وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الحَرمٍ مَيْن بَعَنَهُ لله في 
الآمبين يو 3 م القيّامة» [سئن من البيهقي الكبرى] . 

4- الشفاعة لفتح باب الجنة : قال يو : «آِي بَاب لجل يوم الام 


ل م 3 


تأستفتح فيقول الحَازِن من أنْت ؟ قأقول مَحَمدٍ » قيقول بك أمِرت لا 
أفتَح لأحَد قَبْلَكَ) [صحيح مسلم] . 

4- الشفاعة لمن أجاب المؤذن ار 0 
ما يقول ثم صلُوا علي َه مَنْ صلَى علي صلاة صل اله عله م 
عذ) ف سوا لد جل ل لبيك ف مر في جل ل في 

إلا لِعَبْدِ مِنْ عبَادِ لل تعَالَى وأرجو أن أكون أنا هر فمَنْ مأل الله إي 
الوَسِيلّة حَلْت عَلَيْهِ الشفّاعَة) [صحيح مسلم] . 
-٠‏ الشفاعة لقوم من الكفار لهم سابقة خدمة عنده و 


ا ا 


ع 
ج2 


الزبير : إن زيب اب أبي سلمة ' يرنه أذ 
. أَخيَرَنها أنه قَالَتْ يا وال اح أخز 
دأو تَحبين ذُلك»). فقلت و م 


امهس > + 3333ل :1 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


شاركنِي في حير أخنتي » فقالَ البي 8 : (إِنَّ ذلك لا يَحِل ِي) 
قلت : نا نُحَدْت نك مُربدأنا تجح بذنت أبي سكم . قَالَ : «بنت أ 
مَلمّة) تلك م . فَقَالَ : الو أنها لم تكن بتي في حجري ما 
حَلْت بي ! ا لابّة أخبي م مِنّ الرّصَاعة ‏ رصعي وآبا سمه ' وول 
تَعْرضن عَلَي بََاتَكنَ ولا أَخرايكن) . قال عروة : وتُويْبة مَوْلاة لأبي 
َهَبَ كان أو لهب أَعْتقَها دََرْصَمَتِ النبي 4 لما مَاتَ أبو لَب ريه 
ل ابت نوه نان با واه مار ال ان 
بَعْدكُم غَيْرَ أي سَقِيت في هده عنقي نويْيَةَ [صحيح البخاري] . 
قال ابن حجر رحمه الله : (ذكر السهيلي أنَّ العباس قال : لما مات 
أبو لهب رأيته في منامي بعد حول ؛ » في شر حال » فقال : ما لقيت بعدكم 
راحة » إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين » قال لحيس 
يوم الاثنين » وكانت ثويبة بدّرت (أبا لهب) بمولده فأعتقها)”" ٠‏ 
العرش والكرسي واللوح والقلم : يجب الإيمان ل ما سبق مع 
تفويض حقيقته إلى الله تعالى ؛ قال تعالى : « وَكَمِلٌ عرش رَيَّكَ فَوقَهُمْ 
يَومَيِذِ تيةٌ 4 (الحاقة:10) » قال تعالى : « وَيسعَ كُرْسيُهُ آلسَمَوتٍ وَالأرض » 
وماد دك ماري : فى لَوَح محْفُوظ 4 (الروج:017 » قال تعالى : 
يك وَالْقلَّرِ وَمَاِمَسَطرُونَ 4 0 ). 
قال علي بن أبي طالب - 89 : إن الله خلق العرش إظهارً لقدرته » لا 
مكانًا لذاته . 


اوسا 


0 


ة6للللللل-ل-_-_-__لسسسشيهوو-ل--ا-ا ‏ ااة6 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


- ريطي في كلّمَة الإشلام ما قد معنتى من سار الأخقام 

أي يدخل تحت كلمة الإسلام وهي (ل إله إلا الله محمد رسول الله» 
كه جميع ما سبق ذكره من أحكام الإلهيات والنبوات والسمعيات ؛ فقد 
تضمنت كلمة الإسلام جميع العقائد الإيمانية » وكلمة الإسلام لها مذاق . 

ومعناها : لا معبود بحق إلا الله » مع التصديق برسالة سيدنا محمد يل 
وبكل ما جاء به عن ربه تعالى . 

فائدة: سميت كلمة الإسلام بذلك لدلالتها على معنى واحد وهو الإسلام. 
- تتمة : تعريف الإسلام : 

(لغة) الإذعان والانقياد . 

(وشرعًا) الامتثال الظاهر لما جاء به الرسول يه . 

ويتحقق بالنطق بالشهادتين » فمن نطق بها تجري عليه الأحكام » ولابد 
من لفظ « أشهد)» وبالترتيب فيقول : (أشهد أن لا إله الله » وأشهد أن محمد 
رسول الله) ومن أسلم 7 ولم ينطق بالشهادتين فأمره لله تعالى » فلنا 
الظاهر والله يتولى السرائر . 
أركان الإسلام خمسة : 

-١‏ النطق بالشهادتين ٠.‏ "- إقام الصلاة . *- إيتاء الزكاة. 

4- صوم رمضان . ه- حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 
تعريف الإيمان : 

(لغة) مطلق التصديق . 


0 سه عو © 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
مالل ا يي 2222 2 يي 57تْفُُُُْْْش 225522 22225222 202222262222525 


(شرعًا) التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول يك » والعمل كشرط 


كمال 

أركان الإسلام ستة : 
١‏ - الإيمان بالله . ؟- الإيمان بالملائكة . 
*- الإيمان بالكتب السماوية . 5 - الإيمان بالرسل . 
ه- الإيمان بالقضاء والقدر . *- الإيمان باليوم الآخر . 


الإيمان يزيد وينقص : 

يزيد الإيمان بالطاعة » وينقص بالمعصية . 
درجات الإيمان : | 

. إيمان يزيد ولا ينقص : وهو إيمان الرسل والأنبياء‎ -١ 

. إيمان لا يزيد ولا ينقص » وهو إيمان الملائكة‎ -١ 

*- إيمان يزيد وينقص » وهو إيمان الجن والإنس . 

والطاعة : فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

قال الإمام علي ابن أبي زيد القيرواني : «وأن الإيمان قول باللسان » 
وإخلاص بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد بزيادة الأعمال » وينقص بنقص 
الأعمال » فيكون فيها النقصان وبها الزيادة » ولا يكمل قول الإيمان إلا 
بالعمل)”) ١‏ 
)١(‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني » للإمام عبد الوهاب البغدادي » (ص 747 ط. 


دار البحوث للدراسات الإسلامية. دولة الإمارات العربية المتحدة . 
ا 22 555252525252525252525323 ساف . + . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


مراتب الإيمان : 
-١‏ إيمان المنافقين بألسنتهم دون قلوبهم . 
”- إيمان عامة المؤمنين بقلوبهم وألسنتهم . 
'- إيمان المقربين وهم الذين انطبع الإيمان في بواطنهم . 
5- إيمان أهل الفناء في التوحيد المستغرقين في المشاهدة . 
ثمرة الإيمان : ٠‏ 
أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من كل شيء ء وأن يظهر ذلك 
في أقواله وأفعاله وتصرفاته . ْ 
الفرق بين الإسلام والإيمان : 
الإسلام هو الامتثالات الظاهرية . 
والإيمان هو التصديقات الباطنة . 
وبينهما تلازم فكل مسلم مؤمن » وكل مؤمن مسلم . 
وهنا 'قول يقول : إنهما مترادفان بدليل قوله تعالى: « فَأَخْرَجْمَا مّنْكانَ فنا 
ش مِنَ الْمُؤْيينَ 2 فَمَا وَجَدْنَا فيا غَيَرْبيْسوٍمِّنَ ألْمُسْلِِينَ 4 (الذاريات: ه+-م). 
فائدة : قال الإمام البغوي : جعل النبي يه الإسلام اسمًا لما ظهر من 
الأعمال » وجعل الإيمان اسم لما ظهر من الاعتقاد9" . 
- فأكئرنَ من ذكْرِهَا بالأدب ترقى بهذا الذَكْرٍ على اركب 
فعليك أيها المكلف أن تكثر من تلاوتها مع الالتزام بالأدب » فأنت 


.)١558 ص٠ء‎ ١ج(‎ » شرح مسلم للنووي‎ )١( 


ههه 7 7 000352521222 2 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


تنلفظ بكلمة الشهادة » وهي أفضل الذكر » وهي التي توصل العبد إلى. أعلى 
الدرجات ؛ قال رسول الله و : (أفضل ما قلت أنا والنييُونَ من قَبْلِىٍ : لا 
ِل إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه [رواه البيهقي] » فأصلح قلبك وجميع 
حواسك مع حفظها عن الذنوب والمعاصي . 
فائدة : تعريف علم التصوف والسلوك : 

قل اله الت ليها امنيا :: الاضلم امول طرف ااام لالد 
وان الوا : 

ويقال : هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك . 

ويقال : هو حفظ الحواس » ومراعاة الأنفاس . 

أو هو حياة القلوب . 

وأثمّر المصنف ‏ رحمه الله هذا العلم لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى 
إلا بعد معرفة العقائد فيتشأ عن حياة القلوب الصفاء والنقاء . 

فائدة : أصول طريقة التزكية خمسة : 

- تقوى الله في السر والعلانية . 

- واتباع السّة في الأقوال والأفعال . 

- والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار . 

- والرّضا عن الله تعالى في القليل والكثير . 

- والرُجوع إلى الله تعالى في السّراء والضّراء ©. 


. المقاصد النووية‎ )١( 
1 سس‎ _ #١ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهياة 


فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة . 

وتحقيق اتّباع السنة بالتحفظ وحسن الخلق . 

وتحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل على الله تعالى . 

وتحقيق الرضا عن الله تعالى بالقناعة والتفويض . 

وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى بالشكر له في السراء والالتجاء إليه في 
الضراء . 
+ وعَلَّب الخوافَ عَلَى الرجَاء ومرلمَولاكةبلاتهقء 

اجعل معظم أوقاتك في الذكر » واجعل جانب الخوف من الله تعالى مع 
عاتا ارجات نسي اسل يون خرف والرجاء باقال عالى امن هو 
قَديِتٌ ءَانَآءً اليل سَاجِدًَا وَقَاَيِمَا عحَدَّرُ الآاجرّة ترْجُوأ د حمة رَيّ 4 د :4 
00 0 0 00 لذيلبي قال : : وقع في 


9 0 م 


رهم ه85 شام 


رلا مستي كلذ رطق لي 02 أله » ول كل لد جل 
أحَد أو مِثْلَ جَبَلٍ أحد دعبا ْمََهُ في سبل الله ما به لله مك حَنّى ْم 
بلْقدر» وتملم أن ما أصابَك لم يكن لَِحطِتَك » وأ ما أنطأك لم يكن 


2 
02 6 4 


يُصِيبَك » وأنّك إن مت على غَيْرٍهَنَا دلت الَار) [مسند أحمد] ؛ ؟ قال 
لبي لله : يَقُولٌ الله تَعَالَى : «أنَا عنْدَ ظَنّ عَبدِي ب بي») [صحيح البخاري » 
ومسلم] . 

والمسلم إذا لم يذكر رحمة ربه لأصيب بالإحباط واليأس من رحمة ربه » 
فأنّى ذلك إلى الاكتعاب والمرض » وإذا لم يذكر الخوف من الله تعالى 
ٌٌ م 995952525252522 سس . .ى 
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لأَنَى ذلك إلى التهاون في فعل المعصية » فلابد من التوازن بين الرجاء 
والخوف وهو شعار المؤمن . 
١‏ وججدّد التَوَقَةللأوْرارٍ لالأسنمنرَحَمَّةالقفار 
على المكلّف أن يكثر من التوبة وهي الأسف والندم على فعل 
المعاصي» وعلى المكلف أن يجعل رحمة الله تعالى تشمله » حتى لا 
يصاب باليأس ٠‏ فقد وصف ربنا ‏ كَبْقَ ‏ نفسه بأنه غفار » وأنه صاحب 
رحمة ؛ قال. تعالى : 9 وَرَحْمَتى وَسِحَتْ كُلَّ َنْء 4 (الأعراف:197) » والإنسان 
شيء والرحمة تشمله ؛ قال تعالى : « ب عِبَاوِىَ أن أن آلْمَفُورُ آَلوْحِيمُ » 
٠‏ (الحجر: ؟ ؟) . 
تعريف التوبة : لغةً : مطلق الرجوع » وشرعا : ما استجمع أركانًا ثلاثة : 
الإقلاع » والندم » والعزم على عدم العود للذنب . | 
حكمها : واجبة على الفور إذا حدث الذنب » وتأخير التوبة ذنب آخر . 
ولابدَ أن تقع قبل أن يصل الإنسان إلى درجة الغرغرة » وهي حالة نزع 
الروح » فلا تقبل آنذاك » وكذلك لا توبة إذا طلعت الشمس من المغرب ؛ 
ساعتها يغلق باب التوبة . 
أركان التوبة : 
-١‏ الندم على المعاصي . ”- الإقلاع عن المعاصي . 
*- العزم على عدم العودة للمعاصي . 6- رد الحقوق لأصحابها. 
ولا يجب على الله تعالى قبول التوبة فلا يجب على الله تعالى شيء » بل 
قبوله لها تفضلٌ ورحمة » قال تعالى : ( وَهِوَّألذى يَقَبّلُ أَلتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهء » 
(الشورى:5١)‏ . 
ل هه سس 3 سف . ى 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


هذا إذا استوفت التوبة جميع الشروط . 
وقال يل : التّائب مِنّ الدَنّبِ كَمَنْ لا كُنْبَ له6. [سئن ابن ماجه] . 
فائدة : قال سهل التستري ‏ رحمه الله «أصولنا سبعة أشياء» : 


. التمسك بكتاب الله تعالى . ؟ - الاقتداء بسنة رسوله وَل‎ -١ 
. أكل الحلال . ؛ - كف الأذى‎ -" 
. ه- اجتناب الآثام . "- التوبة‎ 
. أداء الحقوق”"‎ - 
ل‎ 
مثل الكذب ؟‎ 


(الجواب) تصح فيكون حكم الذنب المصر على ارتكابه ثاينًا ء وحكم 

ل ل لي 
بيه : إذا كانت المعصية متعلّقة بحقوق العباد فلابدٌ من رد المظالم إلى 

أنه ار ماد نك .ادال لاسو يزب عار : انرون 

مَنِ المفليسء فَانُوا : المقلس فِينَا مَنْ لا ِرْهَمَ لَه ولا مَتَاَ ٠‏ قالَ + إن 
المفلِس مِن أُمِّي يأنِي يم القِيَامَةِ بصّلاة وَصيّام وَدْكَاة وَأنِي 5 قد شَمّمَ هَدَا 
ودف هنا وأَكلَ مَالَ هذا وَسَفَكَ دمَ هذا وضرب هذا » فيقضى هذا بن 
حَسَنَاتِِ وهنا ِنْ حَسََاتهِ نقيت حَسََانه قبل أذ يقضبي ما عَلَيِْ أخذ من 
خَطَايَاهمْ َطْرِحَت عَلَيِْ ثم طح في انار [مسند أحمد] . 

7 - وكن عَلَى آلائبه شَكُورَا وكُنعَلَى بَلاتَهصٌبُورَا 


. )577( » حقائق التصوف للشيخ عبد القادر عيسى‎ )١( 
>. ل ل 33هلة.‎  سسسسس‎ 225222222223 
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ان عن لو ا ارخ لا و ل 

2 ّم لأزيدَككُمْ 4 (إبراهيم:/0 ٠‏ وإذا ابتلاك الله فقد اختبرك فعليك بالصبر» 
> : حبس النفس على ما أصابها مما لا يلائمها رضنًا بتقدير المالك 
ل  :‏ إِنْمَا يُوَقُ َلصَرِرُونَ أَجَرَهم بِغَيْرٍ 
جا ترط 

َال سول اله يي : «عَجَبا لأمْر المؤمن إن أمره كله خيرٌ ولَيْسَ داك 
لأحَد إل للمؤمن إن أمات مرا شَكَرَ فَكَانٌ خَيْرا له وإ أَصابئْه 0 
ان 1 اسخيع سيلة] انيلم شاكر الربه طلى حمق 
صابر في موضع القضاء » راض بحكم ربه فيه » فليس في الإمكان أحسن 
كما كان 

فائدة : من كلام أبي الصديق ضيه : (غتي شاكر بير من فقير صاب ر + 
لي سر 
7" وكُلَ شيء بالقَعضَاء والقاتَز وَكُلمَقْدُورٍ قَمَاعَنَهمَقَرْ 

اعلم أيها المكلف أن كل أمر يأتيك فهو قضاء » أي إرادة الله المتعلقة 
أزلاً بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها » والقدر هو إيجاد الله 
تعالى الأمور على طبق إرادته » ثم اعلم أن كل قضاء وقدر من الله تعالى 
ولا هروب منه ولا مفر. 

فائدة فال الإمام علي ظه “#واللق: خَلق الحية » وير السك ما 
علوم ا ولا سس وي إل الأ نار ون لله وكترو» . 

وسأل شيخ الإسلام عليًا طه ضَكْه : ما القضاء وَالقدَر؟ قال الإمام علي َه 
امد ل وار دوقي ا ستو 1 ماناو لاحر 
كاين » وبتوفِيق الله 4 وَمَعونته لمن اجتباه بولايته وَطَاعْتِه » وبخذلان الله 
تسح تعب ب موك 8 سكت م ب 0 
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3 


وتكلة: لعن ناد لواحن شما تشم كي روهال فال نا تعالى : «: مآ 
ساناي سيد تمي فى الأزض ولا ف أنفُسِكُم إلا فى حعمي ين قبِلٍ أن نبا إن 
للك عل أَمْ يي جه كيك أ سَوَا علَىْ ما قَاتكُمَ وَل تَفرَحُوأ يمَآ ادكو 


0 


َه لا سنحِبُ كل محال فَخُورٍ 4 (الحديد حر 7 

كان عمر بن عبد العزيز ظيْيه يقول : «أصبحت وما لي سرور إلا في 
مواضع القضاء والقدر)؛ قال تعالى : « وَكانَ مر أله َدَرَا مُقدُورًا 4 
الأحزاب:28) » وعَنْ ذي اللَّحيَة الكلابي قال 5 درل اله احور 
فِي أمْرٍ مستّائف أو في أَمْرِ قد ع مِنْهُ ؟ قال : بل في أَمْرٍ د فرع مِنْه » 
قال : ففيم العمل ؟ فقال اعملوا سكل مير لنااخلن 40[ ةالحملا ]. 
54 فَكُنْ لَهُ مُسَلْمًا كي تَسْلَمًا انع سَبيل النَاسكَينَ العُلَمَا 

فليس لك أيها المكلف إلا تسليم أمرك وشأنك لمولاك فل » الني 
خلقك فسواك فعدلك حتى تستريح » والزم صحبة شيخ عالم بالدين زاهد 
في الدنيا » موصول بصلة العبادة والذكر حتى تقتبس من أنوار النبوة فتكؤن 
من الناسكين العابدين لله تعالى على علم وبصيرة » والعلماء ورثة الأنبياء 
وهم الذين يبلغون الشرع عن رسول الله يك ٠‏ وعلى يديهم تأتي التربية 
وهي السلوك القويم | 

فائدة : كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يقول لولده عبد الله : يا ولدي 
عليك بالحديث » وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم صوفية » فإنه 
ريما كان أحدهم جاهلاً بأحكام دينه » فلمًا صحب أيا حمزة البغدادي » 
وعرف أحوال القوم » ووقف على حقيقتهم » كان يقول ‏ رحمه الله - لولده 
عبد الله : عليك بمجالسة هؤلاء القوم » فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم 
والمراقبة لله تعالى » والخشية منه » والزهد في الدنيا » وعلوً الهمة . 
عبت جحو رولب كت وت 099 
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وخَلص القَلْب من الأعْمَارٍ | بالجده والقيِامبالأسْخَرٍ 
الطريق إلى الله تعالى : | 
نقّ القلب من كل ما هو سوى الله » فغير الله لن تجد ربا ولا نافعًا ولا 
هاديًا » فاشتغل بذكر الله عمن سواه » وعليك بالجد وهو الاجتهاد في 
الطاعة لتنال المراد » وقم الليل وص » فصلاة الليل خالية من الرّياء والنفاق 
خاصّة ما إذا كانت العبادة في ساعة السّحر » وهي السدس الأخير من الليل. 
.فائدة : قيام الليل يضيء وجه المصلي » ويثّت إيمانه » ويشبت حفظ 
القرآن» وبدايته بعد صلاة العشاء » وكان رسول الله ييخ يكثر من قيام الليل ؛ 
قال تعالى : ( كانُوأ فيلا من ألْمَلٍ مَا يَجَعُونَ © وَبالأختار هم يَسْتَغْفِرُونَ » 
(الذاريات:/18-11) . 
. فائدة : قمة التوخيد حيث يفرد القلب للتفكير في قدرة مولاه » والتأمل 
في كونه » وينشغل بذكره ؛ قال تعالى : « ألا بذك لله طمن الْقنُوبُ » 
(الرعد:8م؟) , 
فائدة : حكي عن بعض الضالحين أنه قال : نزل عندي أضياف كرام 
فقلت لهم : أوصوني بوصية بالغة . قالوا نوصيك بستة أشياء : 
أولها : من كثر نومه » فلا يطمع في رقة قلبه . 
ثانيها : من كثر أكله » فلا يطمع في قيام الليل . 
ثالثها : ومن اختار صحبة ظالم » فلا يطمع في استقامة دينه . 
رابعها : ومن كان الكذب عادته » فلا يطمع أن يخرج من الدنيا مع 
. الإيمان . 
خامسها : من كثر اختلاطه بالناس » فلا يطمع في حلاوة العبادة . 
ا ا 7 3339599393959595992923مسظة . .. 
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سادسها ص كا رطا داكن واقاذ يعلط في بر قناء اللهاتعالى». 

- والفكرٍ والذكرٍ عَلى الدَوَام مُحتَبّال بار الآقنام 
الفكر وهو حركة النفس في المعقولات وهو يوصلك إلى الوقوف أمام 

عظمة الله تعالى » فالتأمل ذ في المخلوقات ذكر ؛ فمن داوم عليه حقرت 

نفسه ؛ لأنه نظر في قدرة القادر وعظمة الخالق » ثم ابتعد عن جميع 

المعاصي والذنوب فهي الحائل بينك وبين مولاك فلا تصر على صغيرة ولا 

ترتكب: كبيرة + واجعل -يومك: أولة استغفاز. ووسطه استتغفار وآخره 

استغفار» فأسعد الناس صحيفة يوم القيامة من يكثر من الاستغفار ؛ قال 

رسول الله يإ : «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيقتِه استِغْقارَا كثِيرَا» [سئن ابن 

اج ] :انل الذكر قرلة : دلا إله إلا الله » قال رسول الله و : «أَفضَّلَ 

ما قلت أنَا واليّبُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلّه إلا الله) [رواه البخاري] . 

أصول الطريق إلى الله تعالى عشرة : 

-١‏ التوبة (من المعاصي) » فالصغائر هي المناهي التي ليس فيها حدء 
والكبائر هي المعاصي التي فيها حدٌّ » كحد السرقة . 

؟- الشكر (غلى النعمة): 

8- الصبر (على البلاء) . 

- الرضا بالقضاء والقدر . 

ه- اتباع المرشد الكامل (الشيخ المربي) الذي سلك الطريق إلى الله تعالى 
واقتدى بهدي رسوله كَهْ . 

رب ا ل زر ل 

- العزلة (عن كل ما يبعدنا عن الله) . 

7 اللصكت ررك لحت فين الإكإزم والتكلم بلحي «المومن يت فخر 
وتأمُلُ في كون الله تعالى . 

٠: 3199939335 > مهمه‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


9- القيام بالأسحار (للصلاة والذكر بالليل) » والسَّحَرٌ هو السدس الآخر 
من الليل «قبل الفجر بنصف ساعة تقريبًا . 

-٠‏ التفكر في مخلوقات الله » ودوام الذكر » فالكون كتاب الله تعالى 
الفسيح الدال على عظمته وقدرته وعجائب صنعته » وهو التفكير الذي 
يؤدّي إلى قوة الإيمان وترسيخ العقيدة . 

10 - مُراقالله في الأخضوال ‏ لترتقفيمََالم الكَتَال 

المراقبة : هي ملاحظة الحق تعالى عند كل شيء » فلا تفعل فعلاً أو 
تقول قولاً إلا وترى الله تعالى يراقبك ويطلع على أمرك » وهذا كاف في 
زجر كل عبد عن المعصية » فإذا وصلت إلى هذه الدرجة من المراقبة فقد 
تخلقت بالأخلاق المحمدية » ووصلت إلى درجة الكمال الخلقي ؛ قال 
رسول الله وو : الإِحْسَانَ أَنْ تَعبْد الله كأنك تراه فَإِنْ لم تكن تراه إن 
يَرَآكُ) [صحيح مسلم] . إذن المراقبة تؤدي إلى مقام المشاهدة وهو أن ترى 
الله تعالى أينما كنت » فهو معك يرعاك ويراقبك وأن تشعر بقدرته في كل 
شيء » فتهاب مولاك وتبتعد عن كل رذيلة خشية أن ترى في مقام خبيث 
استحياءً من الله تعالى » وهذه هي ثمرة المراقبة والمشاهدة » والسعيد من 

رزق الاستقامة » وهي أعظم كرامة . 

فائدة : قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله - : «لمن أراد الترخص في 
ارتكاب المعصية » لا تعص الله وأنت تسكن أرض الله » ولا تعص الله وأنت 
تأكل من رزق الله » لا تعص الله فى مكان يراك الله فيه ؛ وإذا جاء ملك 
الموت ليقبض روحك فقل له : مهلي حتى أتوب » وإذا جاءت زبانية 
جهنم ليأخذوك إليها فلا تذهب معهم) » وما هذا إلا حكمة وعلم من 
إبراهيم بن أدهم : رحمه الله - فقد ذكر السائل بنعم الله » وإحكام مراقبته 

للعباد » فيأسه من ارتكاب المعاصي » وأرشده إلى التوبة . 

ه65 ىلل 6 
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- وفل بذ رب لا تطَفني عنك بقاطع ولا كرشي 
غليك: أيها المكلف أن تتذلل لمولاك » فلا يتصور الحقد والبغضاء 
والكبر والرياء ممن راقب الله في أفعاله » وتخلق بالأخلاق المحمدية » 
وتأسى بالسنة النبوية المشرفة » بل إنه يسأل ربه تعالى أن يقطعه عن 
الأغيار وهي كل ما سوى الله تعالى » وألا يقطعه عن ذكر ربه والتفكر فى 
خلقة+ فالمخروم من حرم لطاع ْ 
فائلة : أشد العذاب هو السلب بعد العطاء » فمن ذاق طعم الطاعة 
يحترق لفقدها . 
فائدة : المسلم الحق يعيش مع الناس بجسده وقلبه مع ربه » بحيث 
يعامل الناس كما أمره ربه أن يعاملهم » وعلامة العبد الرباني : «أنك إذا 
رأيته تذكرت الله) . 
4 من سرّك الأنْهّى امُِيلٍ للعَمى واعتمٌ بخير يا رَحيمٌ الرُحَمَا 
لا تحرم إلهنا عبدك الذليل من سرك الأبهى الأنور ؛ فإن الطاعة والذكر 
. والمراقبة تؤدّي إلى المشاهدة للحقائق من غير مخالطة وتزوير وتزييف » 
فالعابد لله تعالى عالم تقي منور مرفوع عنه العمى وهو الجهل » فعمى 
القلب أشد من عمى العين » ونور القلب أشد من نور العين » واسأل ربك 
أيها المكلف أن يختم أعمالك وأعمارك بخير, فسبحانه وصف نفسه بأنه 
رحيم الرّحما » قال وي : «الرَاحمونٌ يرحمهم الرَّحْمَنْ ارْحَموا من في 
الأرْض يَرْحَمكُمَ مِنْ في السّمَاءِ) [السئن الكبرى للبيهقي] . | 
-٠‏ وله لله عَلَى الإِنْمَام وأفضَل المٌّلاة والسّلام 
ختم المصدف - رحمه الله هذا النظم البديع المبارك الذي كُتبَ له 
القبول عند كل قارئ بالحمد والشكر لله تعالى على تمام هذا العمل » 
دقفل ١  -‏ !!!و س6 
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الت ”33ت 0ة0اااالاال 000‏ 
ولكمال البركة والقبول خم بالصلاة والسلام على خير مأمول وهو رسول 
الله كله » فمن أسباب البركة في العمل بدايته بالصلاة على رسول الله كي » 
وخختامه بالصلاة عليه وَْوْ . 
0 
أي الصلاة والسلام على سيدنا محمد يكْ ؛ الهاشمي النسب » الخاتم لكل 
الأنبياء والرسل » فلا نبي بعده يي » وكل من اذّعى بعده يَيْ الرسالة أو 
النبوة فهو دجال كاذب كافر ؛ لصريح النصوص بأنّه يْْ خاتم النبيين » ومن 
ل بهم فك قد كلب افر لياق ان د عن ل نص )قا 
قعالن : ج َاكانَّ مُحَمَدُ أبّآ أَحَِ ين رَجَالِكُمَ وَلكن رسُولَ أَلَهِ وَحَاتَمَ انيسن 
كان ألَّهُ يكل سَىْءِ عَلِيمًا 4 (الأخراب:٠4)‏ 
وآله : بنو هاشم وبنو المطلب » وهنا في مقام الدعاء كل مسلم تقي 
وصحبه : أصحابه يله من آمنوا به وصدّقوه واجتمعوا به وماتوا مسلمين. 
الأكارم : الذين جادوا بكل غال ونفيس من أجل نصرة الدين وحمايته 
ونشره . ْ 
ا على خخير. البرية ظَلِكٍ . 
ئدة : نظم المصنف - رحمه الله هذه المنظومة في ليلة واحدة في 
له » ثم إن رحمه الله كتب منها 
في هذه الليلة نسنًا كثيرة » فعم الخير بقراءتها نهنا وضارت تدرمن في 
المساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية » وانّصلت أسانيد العلماء إلى 
تؤلنها رحمه الله - والله تعالى أعلم . 


« «* نا 


اا سئي 
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ملحق ببعض مصطلحات علم العقيدة 


- افتقار : احتياج . 

- الاتصال : هو المماسة » بحيث لا يكون هناك شيء فاصل بينهما . 

- الإرهاص : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته تمهيداً 
لعبوته . 

- الأزلي : عدم الأولية » أي : ما لا يكون مسبوقًا بالعدم » والقديم 
والأزلي مترادفان . 

- الاستدراج : أمر خارق للعادة يظهرعلى يد فاسق مدّعِ للألوهية موافق 
لمطلوبه . 

- الإسعاد : خلق قدرة الطاعة . 

- الإسلام : لغة : مطلق الامتثال والانقياد . 

وشرعا : الامتثال والانقياد لما جاء به الرسول كيهِ مما علم من الدين 
بالضرورة . 

- الإشقاء : لغة: الشدة والعسر » 

- واصطلاحا : خلق الكفر في العبد . 

- الأصلح : الأنفع :والأوفق في الحكمة والتدبير . 

- الأغيار : غير الله تعالى » كل ما سوى الله تعالى . 

- الإكراه : حمل الغير على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف 
أو التعذيب أو ما يشبه ذلك . 

#الإلويات #انضي الامو الضاعة ونان تقال من عقيف نا لخندزنا 
يستحيل وما يجوز في حقه تعالى . 
د99 منى ا 9_3 
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- الإمكان : استواء الوجود والعدم . 

- الانفصال : هو كون الشيء بجانب الشيء » بحيث يكون بينهما شيء 
ثالث . 

- الإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدّع للنبوة على 
خلاف مطلويه . 

- الأوَليّات : ما يجزم العقل بها بمجرد تصوره طرفيها . 

دروايعاه ساق القدرة بتع المتكور . 

- الإيمان : لغةً : التصديق . 

واصطلاحًا : التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول مك . 

- التأويل : خي الأصل الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسنة 
مثل قوله تعالى : « خْحْرِجٌ آَىّ مِنَ َلْمَيْتِ » إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسير) » وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر » أو العالم من 
الجاهل كان تأويلاً . 

- التحلية : احتياج الخلق إليه . 

- التخيل : حركة النفس في المحسوسات . 

- التخلية : هي استغناؤه عن كل ما سواه» إذ خلّيناه من الاحتياج . 

- التسلسل : هو ترتب أمور غير متناهية وأقسامه أربعة لأنّه لا يخفي 
إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها كالتسلسل في 
الحوادث والأول إما أن يكون فيها ترتيب أو لا والثاني كالتسلسل في 
النفوس الناطقة والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعيًا كالتسلسل في 


50م ل 31ل .> . 
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العلل والمعلولات والصفات والموصوفات أو وضعيًا كالتسلسل في 
الأجسام والمستحيل عند الحكم الأخير دون الأولين . 

- التشبيه : في اللغة : الدلالة على مشاركة أمر بآخر في معنى فالأمر 
الأول هو المشبّه والثاني هو المشبّه به وذلك المعنى هو وجه التشبيه ولابد 
فيه من آلة التشبيه وغرضه . 

وفي اصطلاح علماء البيان : هو الدلالة على اشتر تراك شيئين في وصف من 
أوصاف الشيء في نفسه كالشجاعة في الأسد . 

- التعليق : ارتباط الصفة الوجودية بأمر زائد على القيام بمحلها . 

- التعلّق التتجيزي القديم : وهو التعلّق بذات الله تعالى وصفاته . 

- التعلق التنجيزي الحادث : هو المعبّر عنه بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة 

- التفويض : ترك حقيقة الشيء إلى الله تعالى . 

- التقليد : هو عبارة عن انّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمّل في الدليل » كأن هذا المتبع جعل قول 
مسد لسري الس سي 

- التكليف : إلزام ما فيه كلفة ؛ إذ لكل صفة حقيقة تخالف حقيقة فيقة 
الأاخرى 

- التدزيه : عدم تشبيه الله تعالى بخلقه . 

- التوفيق : هو خلق قدرة في العبد على الطاعة . 

- الجسم : هو المتحيّز بالذات » الممتد في الجهات . 

- الجهل : اعتقاد الشيء على قدا حي علو وجورعه الددر! 
أو هو عدم العلم بالشيء ء فيما شأنه أن يعلم . 
0 ا حر مهو ص3 #ب ب كح 
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- الجوهر : هو القائم بنفسه . 
- الجوهر الفرد : هو ما لا يقبل القسمة أصلاً ؛ أي هو الذي لا يتجزأ . 
- الحادث : ما يكون مسبوقًا بالعدم » وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة 
إلى الغير . 
- الحركة : الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج قيد بالتدريج 
ليخرج الكون عن الحركة » وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر. 
- الحكم العقلي : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العقل . 
- الحلول ينقسم قسمين : . 
-١‏ حلولٌ في الأمكنة » وهو كون الشيء على الشيء ؛ أي أن الشيء يشغل 
كك كي عو الكاب غك التقار ايمل لح معن 
؟- أو حلول السريان وهو دخول شيء في شيء معين كما يدخل الماء في 


العود . 
- الخذلان : خلق قدرة في العبد على المعصية » أو ميول العبد إلى 


- الدليل : في اللغة : هو المرشد وما به الإرشاد . 

واصطلاحًا : ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب . 

- الدليل السّمعي : هو الذي يستند إلى الخبر الصادق «قرآن » أو سنة ؛ 
أو إجماع) . ا 

- الدور : هو توقف الششّيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المصرح 
كما يتوقف (أ) على (ب) وبالعكس أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما 
يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (أ) والفرق بين الدور 
ه--- 5 7 ل 64 
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وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن 
كان صريحا وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. 

-الديق : لفة + الطاعة : 

اصطلاحا : هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام . 

- الذهول : عدم العلم بالشيء مع تقدم العلم به . 

- الرسول : إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن متَقّر طبعًا » أوحي 
لكريم تعمل معدو امن ايف 

- السرمدي : ما لا بداية له ولا نهاية له . 

- السر : بالكسر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل 
المشاهدة كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة . 

- السّفه : لغة : خفة الجلم . 

واصطلاحًا : خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على 
العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع . 

- السكون : هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك » فعدم الحركة 
عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونًا فالموصوف بهذا لا يكون 
فكي كا :ولا ميناكنًا . 

- السّمعيات : هي ما قد ورد إلينا عن طريقٍ السمع وليس عن طريق 
التفكر والعقل من أمور غيبية وردت إلينا في الكتاب والسنّة لا يدركها 
العقل بذاته » ولكن لا يكذبها إن عرضت عليه وهذه مثل : الجنة » والنار» 
والملائكة » والجن ٠‏ . 

- الشك : هو إدراك كل من الطرفين على حد سواء . 
مآ سيف له 
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- الصحابي : لغة : هو من طالت عشرتك به . 

وشرعًا : هو من اجتمع بنبينا كله مؤمنًا به بعد البعثة في محل التعارف 
بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره أو لم يرو عنه شيئًا أو لم يميّزء 
على الصحيح ٠‏ | 

- الصفات السلبية : هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله وله » وأثبت ضدها لنفسه فنفى الحدوث وأثبت القدم . 

- الصّفات المعنوية : هي صفات تثبت لموصوفها تبعًا لثبوت صفة 
أخرى لذلك الموصوف وهي سبع : كونه قاد اك للقدرق و كونه مكنا 
تبعًا للإرادة » وكونه عالمًا تبعًا للعلم » وكونه حيا تبعًا للحياة » وكونه 
بيدا نينا لسع لابوكؤنه سانيا للبمين بوكره متكلمًا ينا للكلامء 
فالصّفات المعنوية تابعة لصفات المعاني السبعة . 

- الصفة النفسية : هي التي لا تعقل الذات بدونها » لا يمكن تصور 
الماهية بدون أن ينسب إليها صفة الوجود » لذلك سمّي الوجود صفة 
تفنينيةة لذن الووسدوف تفن الذاقة 

- الصلاح : ضد الفساد . 

- الطاعة : هي فعل الأوامر واجتئاب النواهي . 

- الظن : إدراك الطرف الراجح . 7 

- العالم : العالم بما كان وما يكون قبل كونه » وبما يكون ولما يكون 
بعد قبل أن يكون » لم يزل عالمًا ولا يزال عالِمًا يما كان وما يكون . 

- العالم : كل ما سوى الله . 

- العبث : لغةَ : عمل ما لا فائدة فيه » واصطلاحًا : فعل أمر غير معلوم 
الفائدة . 


ل لآل هججإخ##ظذ آذ 6 
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- العرض : ما لا يقوم بنفسه . 

- العصمة : حماية الأنبياء ظاهرا وباطنًا عن ارتكاب المعاصي . 

- الغفلة : عدم العلم بالشيء مطلقا . 

- الفكر : ترتيب أمور معلومة تؤدّي إلى مجهول ؛ وقيل : حركة النفس 
في المعقولات . 

- القديم : يطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم . وقيل: 
هو الذي لا أوّل له . 

- الكرامة : هو أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 
ملتزم بمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح . 

- الكليات الخمسة : النوع » الجنس », الفصل » العرّض العام » العرض 
الخاص أو (الخاصة) . 

- العالم العلوي : ما ارتفع من الفلكيات من السماوات والشمس والقمر 
والكواكب وغير ذلك . 

> العاله'السقلي دا امه اقاكات م الروة نتاف رالا قن 
وما فيها من الجبال والبحار والأنهار والنبات والمعادن والدواب وغير ذلك. 

- الماهية : الحقيقة . ش 

- المبادئ العشرة للعلوم : معناها أن فنا ما من الفنون قد أصبح مستقلاًء 
وتخصصًا قائمًا بذاته » له دارسوه الذين يدرسونه من البداية إلى النهاية ؛ من 
أجل فائدة معينة » بوضع معين » وترتيب معين » لموضوع معين وهكذا . 

- المتواترات : هي ما يحكم العقل بها بواسطة إخبار قوم يمتنع 
تواطؤهم على الكذب عن محسوس » وقيل : هي قضايا يحكم العقل بها 
للح 2 اللفسش55 5 تت تي 
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بواسطة السماع من جمع كثير يستحيل العقل توافقهم على الكذب مثل : 
مكة المكرمة موجودة . 

- المجربات : ما يحكم العقل بها بواسطة الحس مع التكرار . 

- المحل : الذات التي تقوم بها الصفة . 

- المسلمات : قضايا تقبل في الوقت بناء على أنه قد قام عليها برهان 
بويع اح 

- المشاهدات : ما يحكم العقل بها بواسطة الحس . 

- المشهورات : قضايا اتفق عليها الجمع الغفير من الناس . 

- المعجزة : هي أمر خارق للعادة يظهر على يد النّبِي أو الرّسول 
إظهارًا لصدق دعوته » وإعجارًا للمنكرين من قومه . 

- المعرفة : الجزم المطابق للواقع عن دليل . 

- المعصية : فعل المحرمات والنواهى . 

- المعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام ٠‏ 

- المقبولات : قضايا تؤخذ ممن حَسن الظن به » ولم يقم الدليل على 

واصطلاحًا : كون الحكم مقتضيًا للآخر » بحيث أن الحكم لو وقع 
يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاءً ضروريًا كالدخان للنار في النهار » والنار 
للدخان فى الليل . 

- النبوّات : هي الأمور المتعلقة بذات الرسل والأنبياء من حيث ما يجب 
وما يستحيل وما يجوز فى حقهم . 

> التن” لقة :ماود من النباأ رعو اليو 
لل 55555252525222552522ةهسسط . . 
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3 2 20 5 5 2 

وشرعا : إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعا » أوحي إليه 
بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه . 

- النظر : إدراك الشىء بحاسة النظر . 

- الهيولى : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتُصال والانفصال . 

- الوهم : هو إدراك الطرف المرجوح . 

- اليقين : الاعتقاد الجازم عن دليل لا شك فيه ولا وهم ولا ظن . 

- أولو العزم : أكثر الأنبياء مشقة في تبليغ الرّسالة » وهم : (نوح. 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمّد) عليهم الصلاة والسلام . 

- مفتقر : أي يحتاج إلى غيره . 

- موجد : خالق . 

- تنجيزي حادث : وهو اتكشاف الممكنات بعد وجودها . 

- تنجيزي قديم : وهو انكشاف الذات العلية وصفاتها انكشافًا يغاير 
انكشاف العلم . 

- توقيفي : أمر يلزم الوقوف عنده . 

- صفات المعاني : هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات . 

- صلوحي قديم : وهو صلاحيتهما في الأزل لاكتشاف ذوات الكائنات 
وففاتها بوباهينا لخيرال: 


ا ممم 0 3ة3ة3ة3ة3ةةظكظتقت3_طته : :5 
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تم بحمد الله تعالى كتاب ( التوضيحات الجليّة على متن الخريدة البهيّة) 
يوم الأحد الواحد والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى 4ه الموافق للثالث من مارس سنة ثلاث عشرة 
اليو 

والله أسأل أن يرزقه القبول ويغفر الزلل » وأن يجعل له نصيبًا من القراءة 
في المساجد والمدارس والبيوت » وأن يكون سببًا في نجاتي وأهلي 
ومشايخي من النار والفوز بجنة الخلد ... آمين . 

ا والحمد لله رب العالمين 

«اللهم صل على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك التبي الأَمي » وعلى آل 
دنا محمد وأزولعها وكريتة + كما صليت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل 
سيّدنا إبراهيم » وبارك على سيّدنا محمد النبي الأمّىّ » وعلى آل سيدنا 
محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم في العالمين » إِنّكُ حميدٌ مجيد) . 


١ . 22كتتتت333333لة‎ ٠ اس‎ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة عاو لحان واو لمعا لع ما 1م اللا ولعو الع ا مب ا ا ل 
متن الخريدة البهية 0000 0 0 0 
ترجمة الإمام أحمد الدردير 0 
المذهب الأشعري 1 1 ا 
شأة علم الكلام 1 1 1 1 1 0 
العقائد فى عصر النبوة ب0000010101 0 
خلاصة العقيدة ا 0 
العقائد فى عصر الخلفاء الراشدين (١١هاء‏ ١٠1ه)‏ 0 
العقائد فى عصر الدولة الأموية (41ه ‏ 1+7ه) ا 
العقاددنى النصر العنابى اوت دوو 0 
١‏ النقاتد فى العضر التفمانئ ا ا 00 
شرح المقذعة 00 
أركان الحمد ب 0 1 ا 00 00 
الإلهيات 002021021011 00 
الحكم العقلي 0 0 1 1 000 
الجواز العقلي 0 ا 0 
اعتراض على تقسيم الحكم العقلى رز رز ز بز نز زد زد دز 0000502 
حكم إيمان المقلد على آراء 0 
تعريف الوجود 00 0 
التوحيد على أربعة أقسام : 
معنى عدم التعدد مر نط م الصو بجا وتوو ل نالل امل ماما سانا ام لتم 
تعريف العلة و ات شمن قم 
ور لمق او اماج للا اتيف دو وا املاطف مارو لوطا ا ل 
إرَادة ا 00 
هل هناك رابط بين الصفات ؟ ةد ةزة ز ز دز زد 000005 0 
كلامه اد ا ا 0 ا 
القرآن كلام الله القديم 1 1 ا ا 


ا ممم صصص 1 1533033333333 0 
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أقوال العلماء في رؤية الرسول - يهْ - لربه في الدنيا 


رؤية الله لغير النبي يَكيوْ في الدنيا 5170000000”*ظ2ظ' 
أمور نتعلق بالمبحث الإلهيات 7 ه35 


تعرايقك الول 'والاساف ا ل ا 6 


حاجة البشر إلى الرسل 0000 
عدد الرسل والأنبياء 0000 
حكمة إرسال الرسل 0000 1211111 
وحدة دعوة ورسالة الرسل دزتز0 0000 
الرسل والأنبياء رجال 517111« 
من الواجب للرسل إجمالاً وتفصيلاً 0 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


الموضوع الصفحة 
الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة 0 00 0 00 00100000 
شروط الرسل والأنبياء دا 
السهو والنسيان فى حق الرسل ل 
شروط لمق ل كب ود ل وعم و و لاا 
الرسالة المحمدية ا 0 
الأدلة على صدق دعوته - 5و - ا ا ا كن 
خصائص الرسالة المحمدية ك0 ا 00 
من معجزاته ‏ ل - 1 1 1 0 
السمعيات اما لس ا لدم 13 
الهدف من الحساب 000010012121211 1 ا ااا 
مراتب الناس فى الحشر 0 
لمق هر غلى المراط 00101 0 
أين حوض رسول الله - يل - صم اموا اوساو ةلا اا ا 
قدرة الجن على التشكيل 0000202 
مراتب الجن 000000 0 
عصمة الملائكة م 1 
مساكن الملائكة سس سا ا اطخ اواو ل ا 
وظائف الملائكة 00 د 01 0 
من أمثلة الكرامة اا 0 0 ا 
سؤال القبر ؟ 0 
علامات يوم القيامة : 

عذاب القبرونعيمه ا 0 
أنواع الشفاعة امب ام وش ا ا 
اركان التوبة يا ااا 
أصول الطريق إلى الله تعالى عشرة 0000000000012 
ملحن ببعض مصطلحات علم العقيدة ا ا ما ا ا 
فهرس 00 1 0 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


. المختصر في سيرة سيد البشر‎ -١ 

. المنح الإلهية في الآداب الإسلامية‎ -١ 

“1- خلاصة الأنباء في قصص الأنبياء . 

؛ - هداية الأنام في أحكام الزكاة والصيام . 

ه- الموجز المفيد في علم التوحيد . 

يل النجاة في أحكام الطهارة والصلاة . 

- إسعاد البرية في أحكام الأضحية . 

- الأنوار المحمدية شرح الأربعين 5008 

- الإشراقات السنية بشرح الشمائل المحمدية . 

. الإمتاع بشرح متن أبى شجاع‎ ٠ 

. آل البيت المسمى بدر التمام فى آل البيت الكرام‎ -١ 

. تبصرة العقلاء بقصص الأنبياء‎ - ١ ١ 

ودف لاف و كر اعرد 
-١14 ٠‏ التوضيحات الجلية شرح الخريدة البهية . 

. العجالة الرّجبيّة شرح مَيْن الرَحَبِيّة‎ -١ 

5- النفحات المدنية شرح منظومة البيقونية ‏ تحت الطبع . 
5 اك7ك_أا ‏ __ الالال لبلب-دتاتشداشااا 6# 


